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ان المقدرة الصحيحة على تقل وقائع الملاضي هي احد عناصر 
الوعي القومي المتجانس والديناميكي »© القادر على مجابهة الحاضر 
والتطلع الى المستقيبل . هذه الكفاءة ليست موجودة في الوقت 
الحاضر »© فتاريخ بلدنا لم يستوف حقه من الدراسة حتى الان ؛ 
والوعي لا يزال مثقلا بالتفتت الثقافي والتلاعبات التاريخية التي 
جاءت بها الابديولوجية الاستعمارية وبظهور تلاعبات جديلة 
كانت النتيجة : تاريخ ممزف » وعي تاريخي ضعيف ومشتت 
سبيه مواقف مجيدة ومواقف خفية . 

لذا وحدنا من الضروري وضع حد للمعلومات الخاطئة وبناء 
جهاز مراجع سمح لشعوب المغرب بالاطلاع على ترائهم وسط 
التعتيدات والاستمرارية او التقطع الذي يلف تاريخنا خلال 
الثلائة آلاف عام الاخيرة . 


شعوب المغرب في مرحلة ما قبل الاسلام 
ظرور الدولة , الاستهيار الروماني 
والمقاومة الذزوميديه 


لم نؤسس الرومان ولا العثمانيون ولا الفرئسميون اسباب 


كواقع مهيأ للاستمرارية والتضامن السياسي ابتدا في القرن' 


الثالث قبل الميلاد : هذا البناء انشىء على أساس" نضح داخلي . 
8 أ وضعت حدود المغرب الحالية في هذا الهصر . اما في 
حي فالمالك البربرية الاولى كانت تحدها اأواويا #تزناولناه! 
200 ؛ والتاتن الخاضعة لسبيطرة قرطاجة من الشرق . وفي 
اناد كان الاستعمار الروماني » وفيه توسعت امالك المفربية 
في القرون الو فيا" مأ 

سعى » وسيصبح فيما بعد اطار المغرب العثماني 


ومن ”7 ١‏ د 
م 4 .و 6ه ه 
سيت " وهو احرا اطار دول المغرب العربي المستفقلة 017 3 
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؟- تمثل الممالك البربرية الشكل البدائي للدولة آنذاك . 
ونجد مع كل من ماسيئيسا وجوكورتا وميسسيبا ,51389[8158) 
(316188 ,8]؟ناعنال انظمة حكم تستقل تدريجيا عما بجاورها . 
ولم تدخل رووما اي تنظيم للدولة في الجزائر » مثلا » بل احيطت 
التموذج-القائم وعناوات ان:تنقنىة على 'انثاضه > ذولة: بعاد 
العبودية او الرف . 
واذا لم تستطع ممالك البربر ان تداقع عن نفسها بشكل قغال 
ضد الاستعمار ااروماني فذلك لا بعني ان التضامن الاجتماعي لم 
بصمد والدليل : مقاومة الشعب الموميدى »© على غير وجه »2 لهذا 
الاستمغار- . : 


ظهور الممالك المربرية 


قرن ونصف تقريبا طول الحقبة التاريخية المتعاقة بالماالك 
البريرية والتى ظهرت خلالها الدولة النوميدية في اطار جفرافي 


5.7" قءم : توحيد نوميديا على بد ماسيئيسا . 

5 قءم : هزلمة وموت <وبا الاول م10 » آخر ملك 
نوميدى مستقل ٠.‏ ظ 

فنا النياق“العألي في القرن الثالث شروطا سانحة لبيناء 
دولة نوميديا : قرطاجة وروما تسيطران على البحر اللترسط 
الغربي وعلاقات نوميديا الاقتصادية مع هاتين الدولتين تقوي 
تياراث التبادل التجاري داخل المجتمع النوميدي وتسرع لي 
عملية بناء الدولة . والصراع المميت من جهة اخرى بين روما 
“سي سي طاجة ) للك السخصمرة انيقي لني انعتكك 

لقد اصبحت قرطاجه االعيليفي 


37/ 


الاراكز التجارية الاكثر ازدهارا , 
وتها. ة خاصة عل -١‏ 

وله سل . وقد أريكرت ثروتها: بعبود على سباع 

: اطة التاحرة التي تد١‏ الك 6 * 

البحرية . والارستقراطية المناجرة "ني 5 سير 

قوتها من مكانة الوساطة التي تتمتع بها فرطاجة إين مختلف المرن 
سواء في البحر المتوسط او في أفريعها ١ ٠‏ 

وتصل قرطاجة الى ذروتها في نهاية العرن أرابع ق.م. حين 


في القرن التاسع قم جلي 


ولقد كان لدخول قرطاجة في بلاد المغرب اهمية »© فالمتاجبر 
القرطاجية كانت متقثيرة غلى السيادل الجزائري) و<دول ذرطاحة. 
تملكها عائلات حاكمة مثل مافون ويركا ‏ (88168 ,2م0ع168) 
وبعمل فيها عبيد بربر ٠.‏ 
قفرطاحة في المغرب+. حيث أن المصالح الخترطاحية كانت بصورة 
والصوف والزيت والجلود والحبوب البربرية مع الادوات 
والاسلحة الحديدية والجواهر والملابس الفاخرة القى لجان 
القرطاجيون باتون بها من مناطق حوض الب<ر أمتو سل الاخرق 5 
والتأثير القرطاجي على البنية الاجتماعية النوميدية مزدوج : 
التاثير المباشر هو ان علاقات قرطاجة ه لؤاميدنا تنظ هل 1 | 
3 | 1 زر والحراب أفروضة سد © 
57- "تريري »؛ تكون قرطاحة قد اقتطمت لح ءار 5ك : 
الاق اه التوميديى . دا ت حزءا من فالنضصس 

!ناد 1 5 , 

والخاثير غير المبا أن قرطلا 0 3 
الالجتماعية اح ل عاك أن لركاجة: اسرعت_في تطون. لإفية 

١‏ د لتنمية علاقات التبادذل ب نوميدنا 
ودول ٠ : -|| |١‏ 5 اجون ل ار 

- #رسبط خاصة اليونان وقد ات النوميدمون 
عض عناصر الحضارة إل: ارا الى 0 

صر الحضارة الى ما 0 
ر* القرطاجية كاللغة وخاصة الديانة . 


م 
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اما روما ١‏ تلك البلدة القروية 5 «اللاتيرم» اصلاناهة ٠‏ )ع 
لني ا سسسيك في القرن الثامن » فقد اصبحت في القرن الثالث» 
لرينة عظايمة تسسيطر على ايطاليا كلها وتشعر بضرورة غزو بلاد 
جديدة مما-جملها تنجه انحو صقلية :وبلاد المغرب حيث«عتصظدم 
بقرطاحة . 
وقد عرفت الجمهور نة الاطالية ملفل بدانهها بالصراع ما بين 
طبقة النبلاء اي الاشراف وطيقة العامة . نطبقة النيلاء » ذات 
القاعدة الاقتصادية القوبة والملكية الشاسعة » تحتفظ بالسلطة 
الياسية في.مؤسسياتك الدولاءرينما تتالكف. لبقة الذاية' شسححن 
المزارعين الصغار . 
في النصف الثاني من القرن الرابع عشر بدا قسم من العامة 
تشلك. غروة عقارية عن طويق الغحارة م من :هاه كان متر القؤى 
في الجمهوردة الرومانية مبني على #ناقضين : الاول بين التبلاء 
والعامة والثانى بين النبلاء والفرسان اصحاب ااعقارات 
(وعنا همع طء) . لذا اعتمد مجلس الشيوخ الروماني التوسع 
الحغرافى كو سيلة لابعاد هذه التناقضات حيث ان غزو مدن 
جدبدة مسن من شأنه : 
ازدباد قوة طبقة النبلاء بزيادة مساحة اراضيها . 
تخفيف حدة التناقض بين النبلاء والعامة بارسال مزارعين 
وتوطينهم في الاراضي الجديدة ٠‏ 
ا وا 2 مساحة البلاد ثلائة 
مند عام ١0‏ حدىن عام 2101 ر 8 8 
ضعاف »؛ ما بين عامي "١/‏ و88" 4 أسست روما ؟! مستعمرة 
سي يطل لاه ب هنا الاك 
ابطاليا ونزلت علون شواطىء : سم 3 ٠‏ : 
لحروب القفرطاحية وامتدت حتى تدمير ترطاجة غام ]| ٠‏ َ 
خلال هذه الفترة  ١65(‏ 124) استفادت الحضارة النوميدبة 
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بن الروك اسائحة الناتجة عن الصراع بين دومها درسب 


وانثداث نهفةها , 
لكة تنتحرر تدر نحيا مما حولها هو تطور طويل. 
الدى لم تملغه وفنا . هنا بجحب ان ددر خراقة اميت 
«#ماسسشيقييا) 1 ٠‏ خلقها دز ددرت تامروق 
الإستعمار . لا شك في اهميا: هذا املك ٠‏ لكن الفكرة القاللة بانه 
هو الذى « حثر المردر» وى الدوالل النوميد دك فكر 5 <داملائنة 
وخطيره . خاطئة لان ماسيئيسا استفاد بطر شة ذكية من نزعة 
الاي ركد وهم لها لكناهء 0 كاده بل كانت مو جواد” قبله. 
دسناميكيته الماتية )١(‏ . 

وبالفعل » مندذ بدابة القرن الغالف » ستدىء تطور تدر بحي 
من النظام الاتحادي (الكونفدرااي) المتزعزع الى المملكة المتمتعهة 
باستقرار نسبي جغرا في وسياسي (انتقال الحكم بالوراثة) »© في 
هذه الفترة كانت نوميدبا ا الى فسمين : 

مملكة مسيسيلس 5 اسلسلمتدة من «مولوبيا) 
12 

مملكة ماسياسن 168ئ[124888 الممتدة من غرب الأمسدكا 


1 امامل دو 4 70 


2 حتى الاراضى القرطاجية وعاصمتها زاما 22122 : 
تميزت هاتان المملكتان بمركزية الحياة السياسية والاقتصادية» 
صكت النقود على صورة سيفاكس 5[7083<5 » ظهرت رموز 
ندل على وجود الدولة كالصولجان واكليل الغار » ازدادت اهمبة 
الحكم الذاتي الملكي فيما بتعلق بالروابط العششمائرية القبلية . 
في هذا الوقت لم تكن ااسلطة الملكية قم امبتتظافت. تعد تدى 
السلطات ١ا<لية‏ الاخرى كالقرى والقبائل لكنها حاولت 5 ١‏ 


٠ 


ولو جزئليا . 


| مستتكون الحروب القرطاجية فر صة ماسيئيسنا نشماء قوابيية 
اوعميادبة موحا؟ ومستقلة . روما وقرطاجة تبحثان عن حلفاه . 
. ماله . . ١‏ : 

سيفا كسس لاك مسيسيلس اختار جانب قرطاجة بيلما اختار 


ما سينيسما انين روما واستفاد من انتصارات <ايفه الروماني 
ايوميع مهلكة ماسياسن تسو الغرب سد ببيسيلس ونحو الشرق 
ند قرطاحةه . 

هنذا التوسع أدىالى ضم الشعوب التوميدية في اطار جفرا في 
واد تحت سلطة مملكة واحدة . وفي هذا الاطار الجفرانئني 
المتجانس ستقوم + تحت: حكم ماسينيسا  114(‏ 8.؟) 6 نهضة 
اقتصاديه كبيرة وتطورات اجتماعية تؤديى الى النفج المطلرب . 

وقد ادت نهضة الزراعة والتجارة ألى ازدهار المدنية . هذه 
العناصر الثلاث ساعدت على ملكية الارس الخاصة وتطوير طرق 
التيادل وعلى تفكك الروابط القبلية . وهكذا شملت الزراعة كافة 
الاراضي النوميدية ونشطت زراعة القمح والزتون والاثشجار 
المثمرة الى جانب تربية المواشي » كما سمحت المشاريع المائية 
بازدهار اازراعة والتحكم بالعوامل الطبيعية » واصبح فائنض 
المنتجات الزراعية عنصرا ثابتا للتبادل التجارىي وخاصة مع 
روما92) . 

وقد استفادت نوميديا من افول نجم قرطاجة واصبحت سيدد 
التجارة فى المتوسط حيث وجدت عملات عليها صورهة ماسيئيسا 
في كل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا والدوثان ٠‏ ا 

وكان لاخشاط الزراعي نتيجة جيدة هي ازدهار المانية في 
الملدن الساحلية ونشوء مدن صغيرة داخلية » وأصبحت شبكة 
المدن تتألف من اكثر من اربعين مدينة اشهرها : سيترا ) - 
وسالدى (531086 ,همهت ,0158) »2 راهمها مديهة واي 
نظرا لعدد سكانها (. . ١0.6».‏ الى ...18.4) ونشاطاتها الحر فية 
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الملا ادن السالية َي 6 وهكذا انبضك 58 م 
ننافس امية عدا نُ عو ص المثى سبد . 

ادى الَو سع الافتصادي الى تطور سريع في البئية الاجتماعية 
الذى اذى بدوره الى ار د هار ا 0 اران التطور في ثلائة 
أتحاهات . 

١‏ تحضر القسائل : كان لتعهيم الزراعة ثلاث نتائج ؛ امتلاك 
ااقائل الارئى »© تعاس وعين من المصالح (الحفافل على حق 
ورائة الحكم وولادة روابط بين جبران الارذى) وتصدع القبائل 
الداحاي تسسدسا قدرة العائلات ااداكمة على زبأاده ثروتها. 

؟ ل نمو العلاقات الاجتماعية غير القبلية : لم بعد انسان المدن 
التجاربة معروفا بانتمائه القبلى بل بدوره في انتاج ورواج 
البشاعة فهو بائع » مشتر » عامل »© مالك » عبد أو سيد 
نزام خاي قناقن ترطلجة د لسن من الأكيد أن أماس تيش نا 
وافراد عائلته كان لهم قطاعات خاصة شاسعة . 

احدى الو فسالل التي اتبعها اتسنا ليكو ن نمك دواة-وليس 
اكقتصاد القبائل 4 وتقدر مساحة اراضي هذا ١االك‏ ل ٠‏ 665 4 
عكتار » اضف الى ذلك ممتلكات اأخرى من بينها مقلع 
«سيميتو» لاط)الصلة الملكي . 

وادى تعميم الزراعة من جهة اخرى الى وضع ثانون ثابت 
للغرببة التي كانت تدفع عينا » وكان الملك بسسيطر على التبادل 
التجاري . هذه القوة الاقتصادبة المستقلة كانت اسساس بناء الحكم 
الذاتي . 
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و" 


الذين ترسلهم القبائل الو الفط من عن .. .. 
اروائيه ٠‏ بلغ ده هر خط عن اجنود موظفين يدقع للك 
لخ مراع 2 رجحل عام | 0 لس «بؤليب» ش د 
قيما تعلق بالضم /'١‏ 3 
بها يتعاق بالضرائب والادارة ؛ يبدو أن ملوك نوميديا بذلوا 
دهدا كبيرا لاعتماد النظام القرطاجي . 50 ' 
هنا نرى أن سلطة الدولة ااراغة ‏ 
كن لديها الوقت الكافي لتحقيق ذلك 
النوميدي لى طيقات لذا فالدولة لم نتدخل في مصالح القبائل 
بل فرضت عليها سلطتها . وفك جاول_ لاسينيسا تقونةا هزه 
اللطة لكن فكرة تأليه الملك او الحكم الورائي ام تكن قد وردت 
بعد 1 وسيعم دل الملوك مصفيبسا ١‏ جوكورة-- دا وهياربياس 
8 ,11181122 ,8م111 كذلك على تقوبة حهاز الدولة 
وستقط توميديا تحت ضربات ,الجيشى الروماني وبعد مقاومة 


ي حل الروابط القبلية لم 
والاسراع في تقسيم المجتمع 


انهبار المهالك المربرية 


بعد حل قرطاحة » اصبحت دولة نوميديا العائق الاكبر 
امام التوسع الروماي المناصر للعبودية وامتلاك العبيد والمتعطشس 
للاراضى والعبيد والمال . هذا ما دفع روما لتدمير نوميديا التي 
د ْ ١‏ ذا ١‏ 
تحول بيئها وبين سهول الحبوب في بلاد المغفرب . ذام. هذا المراع 
قرنا كاملا وانتهى لصالح روما . 
ص وامحهى 1 00-0 00 
وسب تدمر روما للدولة النوميديه هو تفاوت 0 عردو 
الروابط بين مجتمعيها والذي تباون من خلال تتظيمات ١ ٠‏ 
تاد حي حتما احدة في نوميدييا 
ومن (إازو كد ان حركة التطور الاجتماعي و , 


بد 


وروما من حيث البدا العام ' تفكك تذربجي في الروابط القبلية 
وتصاعد في الروابط بين الطبقات . لذا نحد آن اكايد 14 1اعتقه 
التوميدى بوازي باسيايوس م2116 اليوناني في العوسد 
الهوميرىي وركسن *26# الروماني في عهد التوركيين ٠‏ 

وقد عرفت روما نوعا من الروابط القبلية لكن تفكك هذه 
الروابط كان اسرع في روما منه في ذوميديا . وهذا التطور يظور 
واضحا في اعطاء النظام المبني على الفوارق الطبقية المكانة الاولى. 
وااوحدة الاجتماعية السياسية ليست الثاس بل الطبقة ©» وهي 
وحدة أقتصادية وعسكرية وسياسية . والاهمية السياسية لكل 
طبقة من الطبقات الست تتناسب مع ثروتها 

وانقسام المجتمع الروماني الى علبقات جعل من الضروري 
انشاء جهاز دولة قوي وضخم حيث بعطى الجيشن الاهميحتة 
الكرى . وكان توحب على الطيقات الحاكمة في روما ان تحافظ 
على قوتها الاقتصادية تجاه ألعبيد العاملين في اراضيها وتجاه 
الكادحين الذسبن بحاربون لكسب هذه الاراضي ٠.‏ 
وحكذا فنا نوع جديد من ااحيشن أسسحه العلقات المالكة التي 
احتكرت اساليب الارغام . 

وكان الحيشش الروماني في البدابة جيش الطبقة الحاكمة 
حيث أسسه ومو له رجال هذه الطبقة ليحافظ على سيطرتهم على 
فية الطبقات داخليا وليوسع هذه السيطرة خارحيا . هنا بكمن 
لطمب الرلي لانتصار الرومان اذ لم تكن الجيوش النوميدية 
لتي واحهت الغزو قد استوعبت تماما معنى تطور ااروابط القبلية 
حو الروابط بين الطبقات كما لم يكن لها تلاحم وتجااسى الجيثر 
الروماني من حيث عدد عناصره ومصالحه المشتركة في حروب 
الفزو . الجيش النوميدي لم يكن متجانا بل شمل مجموعات 
من الششمان المتطوعين من كل قبيلة بالاضافة الى الجيشش. اللكي ٠‏ 
واالجدير بالذكر ان الجيوش الرومانية في حروبها مع البربر 
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عفادت من دعم بعض أفراد الاررية إن ه . 
, دستهراطية القبلية ذا 
لذاتي الذى جارد السلطة الملكية , بلية ذات الحكم 
هذا العرف في النمو الاجتما ١‏ 

َ 9 . 00 عي والدواي ره واو جزاكم 
لتمراريه المعاوم» النوميدية نسا 


٠‏ .وذ , استطاعت . الممالك النوميدية 


ل ا كر بنع :الإتعيان عع هذا ماإجضل اكثر ون زرة فدات دعو د 
وراعية بنيتها . وانهيار مملكة لا يعني هدم حركة اجتماعية تحمل 
دود الدولة 0 . - 


وقد أوجد الرومان في توسسع النظام المناصر للرق والمرتبط 
بالاستثمار الزراعي من جهة وابعاد القبائل وراء خطوط ليم 
مس1 من جهة ثانية » أوحدوا فيمهلين العتضردين شروط 
لهدم الاجتماعية حيث كانت البنية الاجتماعية البربرية تجمد بل 
شدوة6 تطور تؤميدبا ٠‏ 

كما ان حيوشا غير متجانسة تمثل تناقضات المجتمع القبلي 
الملجتمع الارستقراطي لا يستطيع الصمود امام جيوش مترابطة 
نمثل مصالح المجتمع الارستقراطي . وهزيمة الممالك النوميدية 
نعود الى بطنئْها في التطور في دوقت ان ون ار لبيك 0 
ّدم الممالك المربرئة هو اذن نتيجة اوضاع تاريم 


- 


لؤانية 0) . 


طميعة الاستعمار الروماني 


ان_فت:ة. الانتتعخان الروماني : ونه ار / 
ناطق توصع نظام الرق © أستمرت خمسا امد 0000 
55 قبل الميلاد ٠‏ 
4ع بعد ايلاد » عي 


لشعوب البريرية ٠‏ 


الفتدال لم1 وتهرد 
1 3 


لكي نفهم ائر الاستمتتار الروماني على الاين الاجتمامي7 
خاضة ؛ لا ند أنا:من وصف طبيعة الاستعمار 

المغربي 4 والنوميدي خاصا : 
فس بج ن الكدة الأراخسن هو وراء التتوسيسع 

ان احتكار طمه الاغراف لكيه '3 : 1 
الدائم لنظام الاستمباد . هذا الاحتكار يؤدي الى توعين مسن 
1ل ميغ : الاء. آقف مع العامة والاشراف مع العبيد 0 

الا خط الث اف العيثى ولا اليطرة الا اذا اشركوا 

ولا نتطيع الاشر 2 
0006 7 الار باح اى في امتلاك العيد وامنوأ جم سبل العيش 
دون أن بعماوا » هنا تكمن ديناميكية نظام الاستعباد ٠‏ 

ولكى تزئد الأشراف ماحة اراضيهم وعدد سبكم غمدوا 
الى «دمج» العامة مثلا تعميم الخدمة العكرية على افراد الشعب 
غر الالكين وهكدا لم بعدالحيش الروماني جيش طبغة ارمتهفراطية 
بل جيعى .ات ١‏ 5 تكون هذا الدمج واقعا بتوجب على 
5-586 روما الميطرة تأمين حد ادنى من حاجات الشعب «الخبزر 
والالعاب» هذا ما كان الشعب يطلبه من اباطرته . وكلما توسع 
نظام الرق ارتبط أمنه وسلامته باتحاد الاشراف والعامة . لذا كان 
على الأشراف ان بعوا دائما الى غزو اراض جدبيدة اتأمين ألزيد 
من العمح والعبيد . 

اذن فالنظام العائم على الاستعباد هو اهم خصائص الاستعمار 
الروماني وديناميكيته تأسست على توسيع القاعدة العقارسنة 
وامتلاك الاراضي والعسيد . 

لم يطور الاستعمار الروماني طرق الانتاج النوميدية بل اكتفى 
بالاستفاده من مستوى الانتاج الذي وصلت اليه ثومليبا تلا 
مراحل بناء الممالك . وقد بقيت النشاطات الاقتصادية على حالها: 
زراعة » تربية مواشي . بينما حصل تطور طفيف على تقب 9 
الانتاج أذ أن القرطاجيين والنوميديين. عرقوا؛ الري .وام تكب 
الشاريع الاثية كالاقنية والسدود والآبار > التى. جناب بهااروما 


شيما حديدا بالنسسبة لهم » بل ان روما رحت هله المشماريع التي 
ابتداها الثوميديون والتجديد الوحيد الذي جاء به الرومان هو 
دعم منشآت الطرقات 
المحاصيل . 

اذن » روما ام تحمل الحضارة الى المغرب ©» وهاده خرائة 
استعمارية تتناقض مم الابحاث التاريخية الملموسة «) . 

والاستعمار ااروماني لم يحدث تقدما اقتصاديا في بلاد الملغرب 
بل افتتح عصر تجميد القوى الملتجة »© تم خلالها اخضاع الرراعة 
وتصريف منتجاتها لالزاميات طبقة اللنبلاء ‏ ههالااناه20 
الروعائية , 


والاكتفاء بزراعة القمح ادى الى كسر التوازن الزراعي والبيئي 
في بلاد المغرب التي كانت خزان الحبوب في الامبراطورية ؛ 
والاكتفاء بزراعة الحبوب على مساحات واسعة على بد العبيد او 
الفلاحين الشركاء'ادى الى تراجع التقنيات الزراعية . 

و«ازدهار» بلاد المغرب ايام الاستعمار الروماني خرافة . 
ومعتى الاستعمار بالنسبة لمجمل السكان البربر كان ألفقر الطلق 
ولم تكن الكلمة تعني «ازدهار» الا للملاكين الكبار والتجار 
الرومائيين وبعض الجنود فقطك ٠‏ 

وسيكون للاستعمار الروماني آثر مزدوج على البنية 
الاجتماعية البربربة . فقد شجع المستعمرون اللملكية الخاصة في 
المناطق التي احتلوها بالقوة كما شجعوا انقسام المجتمع الى ملبفات 
وهذا ما ادى الى انهيار الروابط القبلية . 

ولم يسيطر الاستعمار ابدا على بلاد الفرب الاوسط كلها ٠‏ 
والمناطق التي بقيت مستقلة حافظت على بنيتها القوية وروابطها 
القبلية لاسباب اقتصادية وسياسية . 

وقد اثر الاستعمار تأثيرا على علاتة اللاكين ببعضهم 

المعض . وتطور هذه العلاقة هي التعبير القانوئي عن روابط 


وتقويتها لتامين سير الجنود وتصربف 


07و 


احتماعية جديدة تؤدي الى زبادة الانتاج . والملكية التابعة للقبيلة 


بدات تضمحل لتحل الملكبة الخاصة محلها . 

ادث اقامة المستعمرات ايام حكمالامبراطور تراجان ‏ 12888 
الى تقسيم الاراضي النوميدية الى فئتين : الاراضي ذات التربة 
غير الصالحة والتي تركت للقبائل البربرية ؛ والاراضي التي تشكل 
الإقطاعات الشاسعة التابعة للاباطرة او للخاصة وفيها مستعمرات 
صغيرة بسكن فيها المحاربون القدامى الرومان واحيانا البربر. وقد 
نشطت حركة امتلاك الاراضي في عهد ماسيئيسا واصبح تقسيم 
المجتمع الى طبقات مبني على اهمية كل طبقة في حركة الانتاج . 

ونستطيع ان نميز ثلاث فئات اجتماعية ٠‏ 

أأنجموعات المستمرة : اي كبار الملاكين ©» وبعمل في 
عز بهم العبيد والفلاحون الششركاء والمياومون » وهم ابضا 
المسؤولون عن ادارة الاقطاعات الامبراطورية وتخصيل اتتاوات 
المزارعين الشر كاع وحاب الضرائب عن الماكيات الصغمره . وهذه 
المجموعات »© وان تكن في اصلها رومانئية الا انها شملت ابيضا بعض 
البربر الذين استطاعوا الاندماج بها كرؤساء القبائل اصح اب 
الملكيات الكبيرة » وبعض التجار ... 

الملاكون الصقار وهم اما الذين وضعوا بدهم على 
الممستعمرات الصغيرة دواحه شر عي أو البربر اصحداب الملكبات 
اللياصسة ٠‏ هؤلاء كانوا سحملون اعباءء اميرية "قياجهينة وبدل. إن 
يستفيدوا » كانوا » على العكس بد فعون «ضريبة الازدهار» في 
افريقيا الرومانية . والملكيات الصغيرة كانت غالبا ما تذوب"” في 
الاتطافات الكبرة واصحانها صعون من رظيقة الكادحين, . 

ب الظبقات آلثي لا تملك اراض ,واجيانا لا وسائل أنتابب تقيب 
الى ثلاث : 

© العبيد وهم بالاساس البرير المغلوبون الذين يقعون فيه 
الاسر خلال الحرب » ولا يكون نظام الاستعباد الا باستعمال وسائل 
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قيم اقتصادية قار 11> . 

ةق الا 8 : اميه ابد العبيد وحرمانهم » لهدا ااسسبب فقد 
ل شكلا آخر في المناطق اللنعهدة 9 ف ١‏ 5 

الرومانية 5 6 ٠‏ ل لسلطة 


- الزارعون الشركاء وكان لهم تاثير كبير على الاتطامهات 
اميا ٠‏ والفلاح المشارك رجل حر يستفيد مر قطعة ارض 
بزرعها ويدفع بالقابل قسما من المحصول للدولة الرومانية بواسطة 
امسو واين الذين يقتطعون جزءا من الدخل الذي يدفمه الفلاح ‏ 
هذا النوع من الاستثمار بذكرنا بالنظام الاقطاعي . 

ه© العمال الزراعيون وهم الاشخاص الذين تنفيهم قبائلوم 
وبؤلفون طبقة دون الكادحة » ويستغلهم المسؤواون.عن. الاقطاعات 
كيد عاملة رخيصة لجني المحاصيل . 

وهكفا. بكون الاستعمان الروماني قبٍ ,ساهم . في. تاخير: البنية 
الاحتماعية البربردهة في المناطق «ااستقلة» . 

وقد أبعد المتعمرون القبائل الى الجبال والصحراء وهذا ما 
ان الى ضياع غده قرون من التطور . حتى ان هذه القبائبل 
فقدت علاقاتها القبلية وانتقلت من حالة الاقامة في مكان واحد 
والزراعة الى حالة التنقل . واذا استطاع المستعمرون تهديم 
الممالك البريرية الا انهم لم يستطيموا تعميم ذلك على اأغرب 
الاوسطف . | 

وكانت روما تقف أمام نوحيد اراضي اأمالك النوميدية والعدع 
ولادد دولة بردرفة وغابتها العسكر به جمانة المناطق المستعمرة من 
تيرد القاال “وكانتة. ليم 695 ترمز الى اتقسام الغرايز 
الاوسط الى سين > الناطق الشاضعة والمناطق المستقلة 1 وغاية 
روما الاقتصادية هي الضغط المالي ضمن المناطق الخاضعة والذي 
2 نه المسة لون عن الآراضيى الامبراطوزية ٠.‏ 
حر الاذارة أحلية كانت لامر كز بة . وكل مديئة كان لها 
ا ا من آلبرير المندمجين الرومات 


0 


. . والدولة الرومانية لم تفرض ادارة 
الع احتلتها . والتنظيم السياسي الاول في 
«الحزائثر الستقلة» . وقد اكتفمى 

70 آأقذوة الاتحادات واقامة رع معهم ) 
0 0 الرومانية فرضت نفسها على المؤسسات القالمة 
0 افياسا كديا ال تستطع هدمها . والحفاظ عاى هذا 
التطلاه سكن رادا من الفعاكل آل سعقيم عاييا للثارميية 


البربرية وتتبلور ٠‏ 


مركزية في الاراضي 
القائل هو الذي أستمر 'ي 


مقاومة الاستعمار 


#السلى الروماتي» مثل الازدهار الروماني» خرافة . ومظاهر 
المقاومة لم تتوقف على مدى فترة الاستعمار . وقد عرفت هذه 
المقاومة اشكالا مختلفة خلال المرحلتين الرئيستين من الاستعمار. 

من القرن الاول ق.م حتى النصف الاول من القرن الثالث 
بعد الميلاد . خلال هذه الفترة ظهرت مقاومة البرير كمحاوالة 
لادقاف الاستعمار . 

من النصف الثاني للقرن ألثالث وحتى القرن الخامس © 
ادت حركة المقاومة الى انشقاق في الامبراطورية الرومانية سيب 
تزعزع نظام الرق . 

8 عرقت مرحلة المقاومة الاولى بسلسلة من حركات التمرد 
لدى القبائل الرأفضة . ولم تتخل القبائل عن اراضيها الا بعد 
#تاومة فاسسية واذا كان جميع المؤرخين قد ذكروا تمرد تكفار شاس 
11118 الى امه مسثء أت ( 
000 ' . عر سبع سلكوات (11 58 ب.م 
نهدا لا يعني أنه التمرد الوحيد بل على العك 


/ 6) لل < ضمن 
حركات عصيان اخرى قامت بها ن 4 يدخل 


مجموعات من البربر المنفيين. من 


2 


قبائلهم . 


9 ب مله ان هناك بربر اندمجوا مع نظام الرق الرومائني 
مبرأاطوري كالملاكين الكبار والتجار الاغنياء الذين ذابوا في 
الطبقات المديرة للحكم وتبنوا طريقة الحياة والثقافة اارومانية . 
وقد اعطت هذه الطبقة الارستقراطية الجديدة امبراطورا لروما هو 
سيتيم سيفير ع1 562161216 كما أسسست بالاضافة الى 
ذلك قاعدة احتماعية لتطور الثقافة اللاتينية ععآناصة ,ده6ده'8 
81108171 06 
لكن هذا كله لا ينبغي أن نفسره على انه اندماج كامل © فكثير 
من البربر ظلوا يتكلمون لهجاتهم الخاصة ويدفنون موتاهم على 
الطريقة المفربية ويمارسون شعائرهم الدينية التي ورثوها عن 
اجدادهم . وانتشار المسيحية السريع ابتداء من القرن الثاني لا 
يعني تقدما في اندماج البربر بالرومان بل على العكس »© اعتئق 
الكثير من البرير الدين الجديد كدين مستقل عن الدولة الرومانية 
ولأن الرومان أاضطهدوا المسيحيين ولان هذا الدين شكتل وسيلة 
تعبير ابد يولوجية عن معارضة البربر للاستعمار الروماني ٠‏ 
ابتداء من النصف الثاني للقرن الثالث » دخل نظام الرق في 
حالة تأزم ستؤؤدي فيما بعد الى انهياره وانهيار الامبراطورية ٠‏ 
وستدفع الشعوب المحكومة الى التحرك وهذه هي نتيجة التمادي 
في تطبيق نظام الاستعباد أي نظام التوسع الدائم بغية الحصرل 
على المزيد من الاراضي والمال والعبيد . 
هذا التطور انتهى الى النتيجة التالية : 
احد. “اساشتات سيظرة الأشراف كان في «ض خخ الذهب 
والمعادن الثميئة الى الاراضي المحتلة » وفائدة الذهب تكمن اما في 
الحفاظ على بذح الارستقراطية الامبراطورية + حيث أن مصلددره 
الشرق » منبع المنتجات الفاخرة ‏ واما في دفع رواتب المسكريين 
اذ ان الجيش هو اساس, النظام الامبراطوري ٠‏ 


9 


وهكذا » فبتوسع الامبراطورية بتوسع الجيش ويزداد عدو 
أفراده وتزداد اهميتهم وحاجاتهم . ويتوجب على طبقة الآشراف 
دقع الثمن غاليا لان الجنود هم اداة هنآ التوسع . لذا كان على 
الارستقراطية الساعية وراء استمرار الحكم أن تشتري الخدمة 
العسكرية من بعض أافراد «الشعب البربري”» بالمال أو بامتياز 
الاراضي . اننداء من هذا التاريخ ننعكس ديناميكية الرق . اذ لم 
بعد التوسع يعطي نفس الارباح بل اقل © والذهب بنقص 
والاقتصاد النقدي بتراجع امام الاقتصاد الداخلي والجيش 
يضطرب يوما بعد يوم فيناصر من الاباطرة من بريد ويناهض من 
بريد بينما «الافراد البربر» دستعدون للتحرك ٠‏ 

في هذا السياق العام باستطاعتنا أن نفهم الصراعات الكبرى 
القبلية والاجتماعية والدينية التي سترافق تاريخ المغرب ابتداء من 
عام 06" بو.م. 

عرف عام 507 بداية عصيان قام به فراكسان اللا 
امتد على مساحة كبيرة من الجزائر الحالية واستمر ٠١.‏ سنوات. 

عام 58 عصيان آخر اشتعل في المغرب الاوسط من وادي 
الساحل وحتى هدنة 2 مرورا كبيليه عنا[ط 18 
والجمر ا سنواتك . ١‏ . 

ولم يستطع جيش الرومان البقاء في ليم 6##8تضفة 
وتقلصت المناطق المحتلة تحت ضربات البربر ٠‏ وتتميز هذه 
الارحلة باتساع حركات العصيان وطول مدتها وهو مؤّشر تطلور 
سياسي في القبائل . هنا يبدا تجميد الاستعمار 7 عدم السيهاج 
له بالامتداد مما 5 الغفر صة لحركات العصيان بالاستمرار مدة 
اطول وشمول مساحات اوسع . وسهئّل ذلك قيام اضطرابات 
اجتماعية في المناطق الخاضعة مباشرة للرق والتي تعاني الكثير من 
الحرمان 3 

هذه الازمة الاقتصادية التي عر فتها الامبراطورية الرومائية 


1 


ابتداء من النصف الثاني للقرن ااثالث اثرت في قاعدة الاستعمار 
الرومائي : نظام العزتب كان بيمطي انتاجه للسوق الروماني » 
وضعف هذا النظام يدي الى انهيار العزب واعتماد تربية 
الحيوانات بدل الزراعة يعني افقارا سريعا للعاماين في المزارع . 
نتج عن ذلك ملكيات صغيرة ضائعة » فلاحون شركاء مطرودون من 
أراضيهم » عبيد محرومون » وكل هؤلاء ثاروا على الملاكين 
الكبار . 

هذه هي حركة «الذين يطوفون <ول مستودع ااحبوب» ولها 
ميزة حجدددة لان افرادها ليسوا من القوى الاجتماعية التي اعتادت 
معارضة الاستعمار بل قوى ناتجة عنها بشكل مباشر » وتمشل 
حركة مفتوحة تشمل كافة الطبقات وهي الاولى من نوعها في المغرب 
الاوسط <51) . 

هذا التصاعد الاجتماعي في الصراعات يسجل كتهجم على 
الاميبراطورية ١ارومانية‏ وانهيار نظام الرف » وسيظهر على مستوى 
الابديو لوحيات بواسطة «الانشقاق الدوئاتي» عتمقتطاءت 

ظهرت الدوناتية في البدء كنتيجة صراع ديني بما في الكلمة 
من معنى . وتطور معناها سريعا بحيث اصبحت تمثل الرغبة في 
الاستقلال عند البربر ٠‏ 

منف عام ” صارت الكنيسة الكاثوايكية شرعية في 
الاميراطورية ١ارومانية‏ » والاكليروس بمثل النظام الروماني وهكذا 
حل الانشقاق الدوناتي معنى سياسي كي التدرج الكاثو ايكي 
اى بعمارة اخرى اداة النظام الروماني في الغرب ٠‏ 
وقد شجعت صلابة هذا المبدا وتقشفه «الذين يطوفون حول 
سارو فاع الحبوب» على اعتناقه واتخاذه كقاعدة لصراعهم وثورت»هم 
على الملاكين الكمار . واشكال الصراع الختلفة تلاقت حول مبدآ 
مركب بدعمه ازدياد الامل في اهيار الامبراطودية ٠ن‏ . 

في البداية كانت الحركات مستقلة واحيانا متعادية وخلال 


رف 


السوئك الأول للقرن الرابع دخلت الدوناتية بين «الدائرين حول 
مستودع الحوب» . اكن التدرج الكاثو ليكي استمر في الدفاع عن 
امتيازات اللاكين الكبار وعن مبدا السيطرة الرومانية ٠‏ 

قينا نفد اصيحة لئيسة الدوثاتية تتأرجح على كفة 
المعارضة القوبة ضد النظام القائم وتدير سياسيا وايديولوجيا ؛ 
حركة «الدائرين حول تووع التكبوت» .. وكان. لهذا العمسبل 
معنيان : فهو يظهر قوه ضغط «الدائرين حول مستودع الحبوب» 
وفي الوقت ذاته يدل على بدء التصدع داخل الطبقات الحاكية 
حيث لم بعد «النظام الرومائي» » بنظر الارستقراطية البربرية » 
وسيلة للحفاظ على الامتيازات . 

وأخيرا »© للتحم القبائل و«الدائرين حول مستودع القمح» 
والدوئاتيون ونطلقون بدا واحدة . عام 51/8 يقوم عصيان فوي 
بادارة امير قبلي فيرموس قنتصصة" »2 وبعد .؟ عاما أمبير 
بربر ي آخر هو حيلدون 01110 تراس عصيانا قشقضي عليه 
هو ايضا . 

وتقوم صراعات ممائلة على صعيد الشرق الاوروبي . والشعوب 
البربرية » وخاصة الفندال المكلفين بحماية «ليم» » بتراسسون 
غزو ... الامبراطورية الرومانية . 

عام 94؟6 تخفق الجبهة الرومانية في المغرب تحت تأثير 
هجومين متحدين » ينزل جيش من ألفندال على شواطىء المغرب» 
في الوقت ذاته » عصيان ثالث يضم اتحادات القبائل » «الدائرون 
حول مستودعات الحبوب» والدوناتيون ينطلقون وينهون فترة 
الاحتلال الروماني . 
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٠‏ لقد كان «اعليد» 481161114 عظيما » عجن شعبه بيديه القويتين. 

؟ ‏ تطور تصدير الحبوب الى روما كان على الشكل التالي * 

...»]! كنتالا هن القمح و ٠١٠6...‏ من الشمير عام ١٠٠؟ ٠‏ 

.هم.»ع! كنتالاً من القمح عام ذا ٠.‏ 

...»> كنتالا من القمح و ...عه من الششمير عام ٠ |6١‏ 

...»7.6 كنتالا من القمح عام ./ا| ٠‏ 

مو ابتداء من عام .ع ب.م. أصبحت افريقيا الشمالية تماما وبكل 
بساطة مستممرة © مجموعة مستعمرات اذا صح التعبير وقي هذه اللحظة يختل 
توازن تاريخ افريقيا الشمالية والجزائر خاصة ٠‏ 

”ب كتاب 66 .25 شهد لهذا الصراع بين الرغبة في لبرير 
الاإستممار وبين متطلبات الملوضوعية في التحليل التاريخي واذا اكد على ان 
البوين الم بخلقوا شيئًا تقريبا في ميادين الفكر والملم والشمر والفن والدين ؟ 
إل آنه مضطر للاعتراف بأننا قد نقول بتقدم نوميديا ]حت حكم ملوكها في القرن 


ه ‏ للنذكر مثلا : 
الفتنئة التي قامت بعد مقتل 6 عامقا بى ‏ بن , 
فتنة الناساامون 118 ره - 56ل) ٠.‏ 


٠ )١١4( انقلاب موريتانيا‎ 


ت واتقلابه الروكائيين 14م 151-344 ٠.‏ 

فتئة الاوراس في عهد سبتيم سيفير  115(‏ 11)) وسيفير الاسككدر 
8 155 . 

1 كان «الدائرون حول مستودع الحبوب» 
الاسياد والاغنياء وكانوا اذا راوا سيدا في عربة وحوله عبيده © انزلوه وطلبوا 
من المبيد الصعود الى العرية وأجبروا اليد على الجري على قدميه وكانوا 


يفاخرون بكونهم جاؤوا لنشر العدالة في الارض ولدعوة العبيد للحربة . 


5 )2 
بكرهون 


اندماج المغرب الاوسط بالامة الاسلامية 


استغرق اندماج المغرب الاوسط الابديولوجي والاقتصادي في 
لامة الاسلامية اكثر من قرن وكان قائما على اساس نظام سياسي 
متقل عن الامبراطوريات المثئرقية الاخرى . هناك تاريمتخغان 
بحددان هذه الحفة . 

52# : وصول وحدات الجيش الاولى العربية الاسلامية الى 
شاطىء ليبيا الشمالي عطلق غ1 مم1 . 

# اكلا 2. تأسيشن «دولة ظطاهرت» على بد ابن رستم ٠.‏ 

ان تحليل هذا الاندماج تطرح ثلاث مسائل اساسية ٠‏ 

[١‏ ماهي طبيعة هذه الامبراطورية الاسلامية وجيوشها 
تستعد للامتداد للمغرب في اواخر القرن السابع ؟ 

؟ ماهو وضع المغرب الاوسط بعد اكثر من قرئين من 
انتهاء الاستعمار الروماني . 

1 كيف تم هذا الاندماج‎  * 


يف 


دستور الامة والامبراطورية في الاسلام 


خلال النصف الاول من القرن السابع » قامت ديانة جدبرة 
في المنطقة العربية : الاسلام د لصيل هذا الدين عن المفيراك التي 
العربية للانعقال مك نظام القبائل الى نظام الدولة وثريبا ستتحول 
الدولة الاسلامية الفربية الى امبراطووية متعددة العروف تمقد فوق 
قارات ثلاث . 

قبل الاسلام كانت شبه الجزيرة العربية تنقسسم الى قفسمين: 
مناطق جنوب شبه الجزيرة حيث عرف نظام اجتماعي من النوع 
الملمي بيثما عرفت المناطق الوسطى والشمالية بنظام القبائل . 
والحضر . المراعى والمواشي ملكية عامة عند البدو لكن ذلك لا يمنع 
وحود ملكيات تخاصة كالعبيد والمال . اما في المدن » فصلة القربى 

تمنع قيام ارستقراطية تجارية حقيقية كبني هاشم وغتك: كسمم 

من قبيلة فريش ٠.‏ 

ورا النشاط الاقتصادى على تربية المواشي والزراعة في 
الواحات وعلى تجارة القوافل الذي ينظمه التجار » سكان اللان 
وتحميه قمائلٌ البدو . ومكة هي المركز التجاري الاكثر اهمية لانها 
تقع عند ملتقى طرق التجارة المتجهة نحو اليمن ومصر وسوريا 
والعراق: .. 

واذا كان تعدد الآلهة وجه العبادة الرئيسي فوجود اليهودية 
والمسيحية بدل على استعداد لعبادة اله واحد . 
[' منها ون عاتن الدرانعين كان هناك ميل نحو توحيد الدياناك. 
فمتت-الفوت" الخاشن كانت مكة “تخت كلرة- قبيلة 'قرنشي أل 
جلت تي الايعة عر كر سج كبن عبد 0 6 2 
واحد ٠‏ 


يدي 


١ 
أ‎ 
1 
: 


والاسلام الداعي الى التوحيد شجع هذا الاستعداد في مجتمع 
الجزيرة العربية . 
ولد محمد صلىالله عليه وسلم في مدينة مكة عام 5ه م. وهو 
من بني هاشم من قريش» بعث نبيا للدين الجديد» لكن العداء الذي 
نصبته له قبيلته اجبره على ترك مكة مع انصاره والهجرة الى 
يثرب عام 551 . وبعتبر تاريخ الهجرة حاسما لانه يشكل خرقا 
للنظام الاجتماعي القائم على صلة القربى ونشوء نوع آخر من 
من رابطة التعصب القبلي » هذه هي «الامة» ©» اسسماس اللظضام 
الاجتماعي ٠‏ 
وقد ذكر في ميثاق المدينة المنورة (شرب) «ان المؤمنين من 
قبيلة قريشش. واهل المدينة المنورة ومن انضم اليهم وحارب الى 
جانبهم يشكلون رابطة موحدة تميزهم عن بقية الناس فهم يناصرون 
ييه بعضا» ٠.‏ 
وشكل حديد من أشكال النظام الاجتماعي السياسي ٠ )١(‏ 
عام 785 عاد النبي (ص) منتصرا الى مكة وأسلم القرشيون 
مكل جماعي ٠.‏ وهذه بداية ميكة جد بدة اذ عر الدين ابت 
جماعية لدى القبائل المهزومة اكثر من الاعتناقات الفردية ٠.‏ 
في المدن خاصة ‏ الا انه لم يقطعها تماما بل استمرت بين قبايل 
لقن .:ودستور «الامة» المبني على قطع 5-8 العربي برتكز 5 
على اساس اشراك جماعات ذات علاقات قبلية في الحكم . لذ 
نطبيعة «الامة» معقدة ووجدتها اذن متناقضة وهذا التناهسي 
سر لما سبب سرعة انتشار الدين من جبة وبنكم امكانية تأسيس 
.ولة اسلامية وضعفها النسبي من جهة ثانية ٠‏ 


3ت 


بعد موت التبي عام 5*5 كانت اكثر مناطق شبه الجزيرة قد 
اسلم لكن «الامة» لم كن لها نظام سياسي بمعنى الكلمة . واذا 
الستطاع ابي محمد (صة ان بجمع الشعوب العربية حوله وحول 
القرآن الكرم لكنه لم بشع أسانا لدولة اسلامية . ومع ذلك 
نالامة لم تتفكك من بعده وهذا بعتي مجددا أن رابطة الدين ذات 


0 


الم ل آل حدو نه كات رابسحه ثوانه . وماتعه الصمحابه للحلقة 
انى كر تر كد على الوجحه غم العبلي للدين الاسلامي وتدل على 
تفوق الارستقراطية الدنية ‏ والتي كان منها الكث, من الصحابة ‏ 
الدو الدين لم تأمعوا لمبابعه أبي بكر . 
وهكذا نشنات قوات متتابقة معدرها تبائل ذات سلطلة 
سيامية رقتت الاعتراف تيار سياسي تشكل دونها . 

ومنف هذا التارنخ بدا انتغار الدين الاسلامي ولولا ذلك 
الإحففت «آمه» متيه على التناقغى وسيفف اللمون صفا اانا 
امام تمر الكللمين وستوزع الواجبات بين الارستقراطية المتاجره 
وف 5 الد. 5 ادارة «الامه6 للاولى والد فاع عن «الامه» وتوسيعها 
للثانةه . 
و كد بدا انتثغار الالام حارج الجزيره العرية يد 0-0 
النبي 9 و خلال عثشرة أعوام فتحت الحيوش العربيه العقمراتق 
ونورنا وا مكمه و هد< الرعه في و صع تك ع الدين الاسلامي 
تعود الى ثلاثة اباب رئيية ٠‏ 


0-0 كانت قارس وبيزتطه في طور الإلحطاط نوم قدلئمت اليها 


الحيوثى العرية . 0 
١‏ «الامة» (الوحدة الدينيه والوحدة العبلية) 


هائلة . فيتما كانت جيوش الفرس 


اعطت الحيعنى العربي قدرة 
المرتز قه كان الالتحام الدني بجمع 


الحيروشش العرية . ١‏ 
007 الناطق التى احتلها القفرس 


كي 


> + سب 


يزئطيين على ائه تحرير للشعوب وقد آبدى العرب ‏ سواء 
الصعيد الديني او المالي ‏ تساهلا كبيرا بتناقض مع التصرفات 
ية لدى حكام الفرس والروم . 
هذا التوسع المستمر اوجب ايجاد دولة اسلامية قادرة ملى 
هذه الامبراطوربة كما توجب تنظيم العلاقات بين المسلمين 
بارة اخرى » وضع جهاز للدولة بدل تنظيم «الامة» ذثي الشكل 
7 
وقد عزل كبار الفرس والبيزئطيين عن ملكياتهم في المتاطق 
توحة وأجبر السكان الذين لم بعتنقوا الاسلام على دفع الجزتة 
لخراج . وبشكل عام كان للمسلمين امتيازات لم بتمتع بها غير 
ين : فهم لا بدفعون سوى ضريبة صغيرة هي الزكاه . 
والمالة الاساسية الطروحة داخل «الامة» هي مالة توزيع 
عائمى الحرب , لما كان الخلفاء الاواون نح ن نشوء طبقة ملاكين 
الجر لزاون سامون ا 00 
وزعوا الاراضي المذزوعة عن الروم والفرس على المقربين اليهم 
ذإ نغات فوارة ة داخل «الامة» الى جانب النظام اله 
هكذا نشأت فوارق جديدة داخل «الامة» الى جانب النظام القبلي 
٠ - | 0 28‏ 
اي و جاء به معأونة © مو الدولة 
وقد أقر تنظيم الدولة الذي جد 3 0 يليه 
اله 8 .1 . قسمت الأمبراطوربة الى ولابات يولى 
بيتك أقادة مركزبة و مير 0 0 13 الإدارة 
ع نهم ااخليفة . وأاصبحت 1ت ل 
001020 الام |طيربة وموظفو هذه الادارة بعيئون من 
لركزية وعاصم ةلبا لسعب اسلا وا عضت 
كه الارستقراطية المتاجره و 1 ا 2 
: باد اهمبة الطقات فان سلطة 
ذ القلة داخل 


١ . 7 :‏ . 1 اا نا / 
4 بد على ستهرار بيه , / 
قف أشر 0 بة رؤساء القبائل في أعطاء 00 السياسية 
ى اشتراكها في الحكم وفي تنظيم الجيش 


وولادة دولة اسلامية دون التخلي عن العلاقات القبلية بدل 
على توازن غير متمر بين الارستقراطية المتاجرة والملاكة من جهة 
وبين قبائل البدو من جهة ثانية » بين فئات اجتماعية تستفيد 
اكثر فأكثر من الفتوحات وبين «المتروكين تحت الحساب» . هله 
التناقضات ستؤدي الى قيام نزعات متنابذة في «الامة» وستتمثل ‏ 
هذه النزعات بشكل انشقاقات دينية . 

لكن استمرار التوسع جعل هذه التناقضات تظهر غير قويةٍ 
فقد حافظت الحروب المستمرة على تلاحم الامة سواء على 
الصعيد الابديولوجي (الجهاد المقدس يشغل تفكي المسلم عن 
الصراغات الاخرى) او على الصعيد السياسي (فبالحرب يظهر 
تعسيم الواجبات بين ارستقراطية المدن وبين القبائل تفسيما 
واضحا وملتحما) » أو على الصعيد الاجتماعي (ازدياد غنائم الفتح 
تسمح بتخفيف حدة التناقضات الاجتماعية) . 

ومجموعة التناتضات المحجمة هذه ستعطي الجيوش العربية 
دافعا هائلا لفتح الهند واسبانيا ... مرورا بالمغرب ٠.‏ 


المغرب الاوسط في نهاية الفرن السابع 


كيف كان الوضع في المغرب الاوسط حين” بلغ جنود المرب 
والمسلهين شواطىء افريقيا الشمالية ؟ 

للوهلة الاولى نلاحظ ان سقوط الامبراطورية الرومانية لم 
بغر الوضع بصورة واضحة في بلاد المغرب , فبعد الاحتلال 
الروماني جاء احتلال الفندال (5؟ 6‏ 9#و) ثم احتلال البيزنطيين 
(للاه ‏ 149) . لكن المناطق التي سسيطر عليها المحتلون الجبباد 
كانت تتضاءل بشكل غربب بسبب ازدياد عدد السكان البريينل 
والمنطقة الوحيدة التي استطاع الفندال والبيزنطيون السيطرة 


فقا 


عليها تماما هي شهال شرق المفرب » ومملكة الفندال كافريقيا 
البيزئطية مركزها قرطاجة . وكل توسع نحو الغرب كانت توقفه 
و الس حرة ما عدا بعض المدن الساحلية واا ع 

و«غزو» البمربر لاستعادة بلادهم تم انطلاقا من نقطتي ارتكاز 
هامتين » الجبال والسهول العليا في المغرب الاوسط من جهمة 
والصحراء من جهة ثانية . والسكان الذين انحسروا نحو الجبال 
نزلوا الىالسهول واتحدوا بالفئات الاجتماعية المزارعة والثائرة ضد 
اصحاب الاملاك . والقبائل التي انحسرت ندو الصحراء وأصبحت 
رحلا ابان الاستعمار الروماني.» صعدت نحو التل وجعلت الفندال 
والبيزئطيين بمحسرون بدورهم نحو الشمال ٠.‏ 
الاجتماعي الاقتصادي الذي فرضته الامبرآطورية الرومانية » وهو 
الحياة الاجتماعية في اطار وحدة اقتصادية وسياسية ذات نطاق 
ضيق 1 ٠.‏ 35 

اما فى اوروبا الغربية فقد انتهى ذوبان طرق الانتاج عن 
طربق الآمية ستعباد بتشوء النظام الاقطاعي 6 وأصبحت الاقطاعة 
الفلاحون المشازكون يزرعون الاراضي البيزنطية الكبيرة بموجب 
قاون مششابه للا ستعباد وهذآ التحول سيبقى هامشيا. 
ولم يلغ الاستعمار الروماني اكنظام القبلي بل اجله تاجيلا 7" 

وقزو البربر لاستعادة المغرب لم يكن له معنى راب | 

حجماع , أنضا اذ عادت الروابط القشلية لتكون في مقدمة 
ا نفر تقدم ااروابط القبلية 
الروانط الاحتماعية . ولا يمكننا أن نفسر تقدم أاروا, 3 


رضنا 


الروابط الطبقية التي اوجدها الاستعمار » على انه عودة الى 


الوراء سل انه شكل حوابا محدداآ تاربخيا بالنسية اكقسة 


على 


. ترغأ١‎ 

0 والشيية للعبيد ؛ الفلاحين المشاركين والملاكين الصغار 
فان اعادة تشكيل القبائل او الاندماج بالقبائل الموجودة يعني جوابا 
للفوضى التى رافقت انهيار العزتب . وقياسا على ذلك فالقبيلة 
فى المغرب تلعب نفس الدور الذي تلعبه الاقطاعة قي روما . 

._.وعودة الروابظ ألقلية هذا ليسن كارثة . واقد آدين «غرييةة 
0316 بلبب هذه النقطة من قبل عدد من ااوٌرخين . وكان 
كن أكلد على. اعمال #أذن الرومانية وخرابيا بسني اياك 
البروليتاريين القدامى المجتمعين على شكل قبائل . والحقيقة ان 
خراب المدن الرومانية ليس جديدا في المغرب © فقد عر فته اوروبا 
الغربية ايضا . ويفر هذا الاهمال في اوروبا كما في المغرب على 
انه ردة فعل التشاط الاقتصادى والسياسى على مستوى الاقطاعة 
او القبيلة: + ١‏ ْ 

وتقدم الروابط القبلية على الروابط الاجتماعية لم يكن واحدا 
في ااشكل ولا في المحتوى والنظام القبلي ابان الاستعمار الروماني 
لم دكن نفسه في عهد ماسينيا 11355121559 © كذلك اتخذ 
شكلا ومحتوى جديدين ابان غزو البربر لاستعادة المغرب » قم 
بظهر نموذج جديد 2020© : النموذج العائلي الناتج عن الاعتراف 
بملكية الاقدمين واندماج الملكيات الصغيرة . هنا تمتزج الروابط 
القبلية وروابط الجوار أما الملكية الخاصة فانها تبقى ولو انها 
اتخذت طابع المشاع . 
ونماذج الممالك ©» كتماذج بدو الصحراء الرحل © تختلف ابفا 

بفعل مرورها من مرحلة الكبت أو المنع الى مرحلة المهاحجمة . واذا 
كنا نعرف القليل عن نظام القبائل الاقتصادي فالتطورات التي 
حصلت في سياسة المغرب الاوسط ائرت على بنية هذه القيائل. 


من 


وغزو البرير الحديد كان هدفه تحقيق نظام سياسي لما « فوف 
القميلة » . ظ 

واأول شيء يلفت النلر في هذا «السير نحو ألدولة» هو 
مظهرها المجزا .. واذا وصفنا خارطة الممالك البريرية في المغرب 
الاوسط في القرن السادس فان «قدْاشضش» ©ع1]800808 
تعد حوالي سبع ممالك تمتد من الغرب الى الشرق (مملكة الطاوة 
08 © مملكة حدار 10160087 في الاوراسينس 001131856215 
مملكة هادنه 2]0028 »© مملكة الاوراس 1©5نالكش © مملكه 
نومنتشا 21021628688 ؛ مملكة الدورسال 1005521 >4 ومملكة 
كانسيوسن 08281015) . 

هذا السير نحو الدولة ليس مجرد عودة لتجربة كل من 
ماسينيسا وجوكورتا بل ان المحاولة الجديدة تدور في ظروف 
تاريخية مختلفة بفعل ما عر فته البلاد من استعمار روماني وتطور 
مركب في البنية الاجتماعية القبلية . 

وشكل النظام ما فوق القبلي تميز بطابع عدم التجانس . اذ ان 
معفام هذه «الممالك» بدت في الحقيقة على شكل اتحادات مؤقته 
ذات علاقات جد ضعيفه . 

هناك ثلائة مواضع نشهد فيها بزوغ سلطة دولة ما فوق 
قاية : مملكة الطاوة فى الغرب الوهراني المكونة من قباثئل 
جبلية وشعوب بربرية رومانية في السهول » ومملكة جدار ؛ 
المعروفة بآثارها العمرانية واخيرا مملكة الاوراس حيث عر فت 
تعاليد النظام ما فوق القيلي ٠‏ 

هذه الممالك الثلاث تشكل ثلاث نقاط قوبة ستكون منطلقفا 
لحر كة تو جيك :المغرب. الاوسط.؛ وييدؤ ان هذه الحركة ولدت 
عشية قدوم حدود العرب والممسلمين ونتند في ذلك على امرين: 
الاول » اذا حصلت المعارك الحاسمة بين البرير والمسلمين في 
الإدواس فانها أمتدت حتى ١اولويا‏ » و«ابن الاظهري» بدعورنا 


م" 


للاعتماد فضلا عن ذلك بأن «الكاهئة) كانت تمارس سلطة على 
الاقل معنوبة على غالبية بلاد المغرب «بعد تمضية بضعة أبسسام 
الراحة في القيروان » سأل حسدن بن نعمان الاهالي عون يكل ون 
اكثر الامراء سيطرة في تونس وشرق الجزائر ( افريقيا) 
بغية كسر شوكته أو اجبارة على الاسلام ) فقيل له ان امراة تدعى 
الكاهنة » تسكن الاوراس بخشاها روم افريقيا ويطيعها كلل 

هكذا كان وضع المغرب » مستقل في فالبيته » غني بالانظمة 
القبلية » ومستعد لبناء نظام ما فوق القبلي ولو باشكال متبائة 
تدل على الفروقات الاجتماعية » هذا هو المغرب الذي سيفتحه 
العرب المسلمون خلال النصف الثاني للقرن السابع . 


مراحل الاندماج 


لم يعرف العرب صعوبة تذكر في فتوحاتهم للشرق الاوسط» 
لكن لكن دخو لهم العسكرى في المغرب لقي مقاومة عئيفة من الشعب 
البربري . واذا بدا المغرب خاضعا بعد موت الكاهنة عام ؟./! فان 
اي جا و ا 1 بدل على أن المغرب ©» خاصة 
المغرب الاورسط رفض الاندماج بالامة الاسلامية أن لم كن ذلك 
على احامن استقلاله السياسي . وما بين نزول طلائع الجيشيع 
[العتر بو على شاطىء ليبيا الشمالي وهزيمة جيوش «الكاهلنة» 
البريرية التي فتحت طريق المغرب الغربي » دمر نصف قرن ه 

ندا الدخول الى لغرب بشكل: بطيء وبواسظة فتوحات متتالية 
ضعك «اقر نقيا» (تونئس وشرق الجزائثر) » دمرت بعقانبا القيياوة 
البيزنطية » ولم يثبت العرب أقدامهم الا عام م .لوقك السبلل 
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اهو . معوسدد سسسذا 


افقبة بن ناففع» مديئة القيروان التي ستكون قاعدة انطلاقه نحو 
مغرب الاوسط . 

عام ١‏ حهز (عممة») اول صمحوم لما وراء الاوراس 4 وصل 
الى تلمسسان وريما الى المحيط الاطلسي . اكن في طريق العودة 
كانت كبائل الاوراس قد اتحدت بقياندة قصيلة 150561198 
وسحفقفت حيشس «عقية) في سسكر 6 و7عزوع18 عام 4 وقد 
قتل «عقبة» في المعركة . ومشى قصيلة الى القيروان واحتلها . 
وصار رئيسس «اقريقيا» (توسس وشرق الجزائر) والمفرب الاوسط 
لمدة ثلاثة اعوام ٠‏ 

عام 45" حصل هجوم مضاد قاده «زهم» ادى الى مقتل 
قصيلة لكن دون احتلال البلاد وقد قتل «زهير» اثناء انسحابه على 
الشاظىء ٠‏ 
الاوراس التابعة للكاهنة . عام 17 © هزم «احسن) هزلدمة نكراء 
في معركة الملسشكياتتءشمالع. الاوواش ٠.2:‏ وتجيو شن الكاهنة دفعت 
بحيشس حسن حتى شعاظىء ليبيا الشمالي وحكمت البلاد مندة 

عام 5 حصل الحسم : ضربت جيوش حسن قبائل البربر 
شاطىء الاطلسي ٠‏ 

اذن فقد توطن الاسلام في المفرب خلال نصف قرن »2 واعتئق 
المربر الدبين الجديد جماعات وقملوا الاندماج دالامة الاسلامية بل 

عام ”7 انطلق حاكم طنجة «طارق بن زباد» سفته نحو 
فقطك 8 ومنذ هذا التاريح اصبح الغربي اهن ا الحفارة 
الاإسلامية 8 ذلك لم بمنع المطالة بالا ستقلال لكن داخل امكسهاق 


خا 


الاسلام . وبالفعل »© بعد ثلاثين عاما من الدخول العسكري »© قام 
انقلاب في المغرب الارسط عام .71 : ثورة الخوارج » وسببه 
الرئيسى طربقة حكم الارستقراطية الاموية في المغرب اذ لم. ينترك 
للمنطقة أي :نوع من ١احكم‏ الذاتي »؛ والحاكم كان مركزه القيروان 
والجزية © ضريتين لا يتوجب دفعهما الا الى 'غير السلمين . 

هذا التصاعد في الصراعات ضد أدارة الاموبين - 


سيعير عنه على المستوى الديني © 'نشقاف جماعة ستعرف 


بالخوارج 5 

ظهرت «الخوارج» بادىء ذي بدء على انها نتيجة صراع على 
الحكم بقول بانتقال الخلافة بالورائة . فقد تصارع كل من علي بن 
ابي طالب : صهر الرسول (ص) ومتافسه معاوية بن ابي سفيان 
غلى الخلا فه عام دهز . وندل أن بعاتل على ليحافظط علق خلا فته» 
قبل هبدأ التحكيم » عندها تخلى عنه جماعة من صحبه صم 
الخوارج . هذا الانشقاق الذى بدأ في المشرق انتقل سريعا الى 
الأغرب حيث وجد فيه المغاربة وسيلتهم لطلب الاستقلال وادانة 
شرعية الحكم الآاموي » وذلك لان «الخوارج» مئلت مقهوما اسلاميا 

و«الخوارج» كول بآتن كل خليفة ترك «الصراط المستعيم» 
تجب ان بعزل وان كل مؤمن «وان كان عبدا اسود» يمكن أن يبايع 


الغلية من «الامة» . 
5 هجهكنهة؟31 2 وامتدت برعة نحو الشرق . وقد تغلب 


هم دهم 
- 7- 


58 


- يي 


المتدردون مرتين على القوات الاموبة ووصلوا حتى القيروان © مرة 
في شليف كذاعط') عام .]لا واخرى في سيبو ‏ 1ا86[0 

عام 11لا لكن هجوما معاكسا اوقف زحف الخوارج (معركة القرن) 
وأرجعهم نحو الغرب (معركة الاصنام) . 

وثورات الخوارج هذه ستسهل لها اضطرابات تقع ببستيو 
المشرق » في نهاية حكم السلالة الاموية في دمشق عام .0 وبداية 
حكم السلالة العبياسية في بغداد . 

في شرق بلاد المغرب اي تونس وثرق الجزائر » استمرت 
الثورة بشكل اضطرابات واصبحت القيروان محور تباور الصراعات 
اذ انها احدلت واعيد احتلالها اكثر من مرة على بد عدة قادة ؛ ثم 
انه بالاضافة الى قتال الخوارج مع الجيوش الاموية ننشنأت 
صراعات بين مختلف الفرق داخل «الخوارج» نفسها ٠.‏ 

في المغرب الاوسط على عكس ذلك » استفاد الخوارج من 
«فراغ السلطةة لتقو ئةمراكرف..واثيفق عن ذلك دويلاس: ديد 

عام ١‏ أسسسن أبن رستم امامة «طاهرت») وفي الوقت ذاته 
اسس ابو قرة ©» رئيس قبيلة عفران ©» دويلة حول حفدو” 
الحتاث + 

عام للا كان حكم العياسيين قد استتب فأرسل العياسيون 
غزوة لقهر الخوارج بقيادة «بزيد» الذي قضى على الحركة في 
نونس وشرق الجزائر لكنه اخفق في السيطرة على بقية بسلا 
المغرب ٠‏ ظ! 

عام /41/ عرض ابن رستم الميلخ اعلئى يزيد ' فققل .»ا اوهكدا 
يكون المغرب الاوسط تد حصل على الاعتراف باستقلاله داخل 
الامة الاسلامية . 

كف نفر هذه الصراعات التي » خلال قرن من الزمن * 
عات شنتكب «المغززقي وشاماءة اشعبد الفزب»الاونيظ؛ »..يقاف صل 
الجيوش التي ارسلها الاموبون ثم العباسيون ؟ 


1 


تفسيران اثنان اعطاهما الموؤرخون الويدون للاستعمار .ادوس 
ان لصراع المغاربة اساس ديني : رفض البربر الاسلام الذي فرض 
عليهم بالقوة » والثاني آن اصراع المغاربة: اساس عرقي : مواجهة 
دائمة بين العرب والبربر ٠‏ 

التفسير الاول لآ بصيك عنف الامتتجان. * اذا كان البرين يتفيددون 
بالقوة لدخول الاموبين والعباسيين العسكري فان ذلك يتوافق مع 
الاسلام » وان أول بطل في المقاومة المغربية «قصيلة» كان قد 
اعتنئق الاسلام او على الاقل ابده قبل إن بيتراس ألجيش في قتال 
«(عقبة» . وبدل أن بعارض. الاسلام » كان الشعب المغربي من 
الدعاة له . والجيوش التي حملت الجهاد الى اوروبا وخاصة 
اسبانيا كانت مؤلفة في غالبيتها من البربر الحديثي العهد 
بالاسلام وأخيرا الثورة الكبرى للخوارج التي هزت المغرب في 
النصف الثاني للقرن الثامن » مع انها تعبر عن رغبة استقلال 
المغرب الا انها سمحت للدين الاسلامي بالانتشار فوق كافة 
اراضى الثرت + 

والتفسير الثاني ليس له هو الاخر اساس جدي »© فالجيوش 
العربية وشعوب المغرب الاوسط كان لهما نظام اجتماعي مشترك: 
النظام القبلي المبني على اساس صلة القربى . والعلاقات بين قبائل 
العرب وقبائل البربر لم تكن علاقات قتال فحسب بل ايضا علاقات 
اتحاد وتبادل » وهناك بعض حلقات قتال غير مفهومة اذا ام تكن 
ضمن السياق التاريخي الذي ذكرناه مثلا : بعد معركة مسكيانة 
التي انهزم فيها جيش «حسن» »© تبنت الكاهنة احد الاسرى 
وجعلته اخ رضاعة لولديها . وقبيل المعركة التي قتلت فيها ‏ وهي 
الاخيرة ‏ طلبت الكاهنة من ولديها الدخول في صفوف «حسسن»» 
وهذا الاخير ايضا » بعد انتصاره » اعطى ابن الكاهنة الاكبر » حكم 
الاوراس . 


ل نفهم اذن هذا القرن من الصراعات ؟ هذا القرن مسن 
ت هو اولا استمرار الصراع النوميدي ١‏ 
آل تفؤلال 94 ي لكبير للحصول على 
أن وضع المغرب الاوسعل 6 ابان تو سع امتداد العرب باتجاهه) 
البربرية تحررت منذ وقت بعيد من الاستعمار الرومائن ( 
ومحاولات الفندال او البيزئنطيين لاعادة الاحتلال لم تتعدى بعض 
المناطق الساحلية الشمالية ؛ اذن فالعرب سيواجهون شعوبا تغار 
على استقلالها » نتجمع في اطار اتحادات قبائل او ممالك لها 
بنيتها » وهي ابضا شعوب رعاة في غالبيتها » بارعة في فن 
الحرب ٠.‏ 
هذا القرن هو ابضا قرن اعتناق الشعوب البربرية الدين جديد 
وتمثل الحضارة الاسلامية في ابهى نهضة . 
وسيلعب الاسلام في المغرب دورا مماثلا للذي لعبه في 
الجزيرة العربية » وبحث المغرب على الاسراع في تأسيس نظام 
بسرعة وبكثافة بين المغاربة فذلك بعني ان الاسلام ليس دينثا 
سهلا وعادلا فحسب بل لانه اداة تطور اقتصادي واجتماعي في 
المغرب بالاضافة الى كون هذا الدين داعيا للوحدة السسياسية ٠.‏ 
استقلاله » لكن هذا النصر ليس نفيا للحضارة الاسلامية وعلسى 
العكس تماما فبتدوله الجذري واعتناقه الاسلام واستيعاب>* 
للحضارة الاسلامية » استطاع المغرب ان بحافظ على استقلاله وني 
الوقت ذاته © اندماجه ضمن الامة الاسلامية حيث سيلعب دورا 
هاما و٠‏ 


١ 


ألا 


أشكال الاندماج 


التاريخ اصبح تطور المغرب الاوسط غير منفصل عن التحرك العام 
نَى العالم الاسلامي على كافة مستويات الحياة الاجتماعية . 

وبسرعة كبرة اتدمح الثرب. في الحياة الثقافية والدينيلة | | 
الديني » عايش المغرب وخاصة الاوسط انتشار الاسلام وقضاباه 
إاصورة فعالة » فهو منطلق التوسع الاسلامي لدو أسيانيا ٠‏ ومعظم 
الصراعات الدينية التي اشتعلت فى المشرق وجدت صداها في 

على الصعيد الثقافي » كان تأثير الحضارة العربية الاسلامية 
ستغزو تدريجيا المدن ثم السهول واخيرا الحبال » هذا وان بقيت 
اللغة المحكية اللغة البربرية خاصة في المغرب العربي الا ان الثقافة 
المكتو به كاحت بالعر بية 4 والحياة العلمية والفنية في المخغرب 
الشرق ‏ أوسطي والاندلسي . ومع ان المغرب يشغل جزءا من 
المساحة الفكرية العربية الاسلامية الا ان له منزلة اساسية . 

على ١‏ لصعيد الدبني » الاسلام في المغرب معروف بطهريته ؛ 
ومظهره القاسي, واللمتقشف © وقد اعتنق المغاوبة .أؤلا. المفاهيسم 
الاكثر قببباوة في الاسلام كالخوارج والشيبيمة ثم ؛ بعد اتصاله 
اق_عق ع ١‏ حت المالكية » اكثر المذاهب صلابة ©» مذهب الغالبية 
المقربية . وهناك ميزة اخرى للاسلام في المغرب هي اهمية 
واجلال الاولياء المحليين : المرائطون : 9 

على الصعيد الثقافي ابضا » كان المغرب تقاطم طرق هسام 
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ظهرت عنده التائيرات الشرق اوسطية والاندلسية كما امدى 
بدوره آثارا هامة للتراث العربي الاسلامي خلال هذه الحقبة . 

وعلى الصعيد الفلسفي عرف لكل من ابن طفيل وابن رشد 
تأثير عالمي كذلك شأن ابن خلدون على صعيد العلم التاريخي . 

اما من جهة الحياة الاقتصادية فان المغرب سيندمج في 
التكوين الاقتصادي العام في الامة الاسلامية وسيبقى محافظا على 
مميزاته الخاصة التي ستكؤن في الوقت ذاته سبب عظمته 
وضعفه . واقتصاده بدخل ضمن دائرة النشاط الاسلامية وحركة 
هذا الاقتصاد مرتبطة بحركة العالم الاسلامي . وموقعه الجغرافي 
بوُهله ليكون نقطة تقاطع تجارية » اذ يلتقي عنده الشرق الاوسط 
والشرق المسلم بأفريقيا السوداء والغرب اإسسلم وما وراء الغرب 
المسيحي . 

هذه الاهمية التجارية أدت الى نمو في الاقتصاد المالي وفي 
دور المدن على صعيد ااتجارة والحرف . ومدن المغرب التجارية 
كانت ٠‏ فاس » طاهرت » بيجاية »© القلعة » قسطنطينة وتونئس.٠‏ 
واهميتها لم تكن للمغرب فحسب بل كان اهلها يعيشون مان 
حركة التنقلات العالمية عن طريق القوافل او البحر ٠‏ 

وقد ادى دخول اقتصاد المغرب ضمن حركة الاقتصساد 
الاسلامي الى احداث تطور في البنية الاجتماعية تأثر حزئيا ببنيه 
الشرق الاورسط . وتشكلت في المدن طبقة. كييره ل العججسار 
الم تبطين تحار العالم العرني باللغة والددن واصول النبجار” 
(كالكسيالات والشيكات) كئزاك تشكات مجموعات من أأحر فيين 
والعديد من العاملين غي المخته جني 0 ميوءة لخاصة الاراضسي 
الصفرة) 6,أيا في.الريف: فيد 
المحيطة بالمدن ٠‏ 

وان عابشش المغرب الاو 
ركائته الخاصة في الوقت ذاته 


مط الاقتصاد الاسلامي فقد كانت له 
طهر ذلك واضحا في التنافس 


3 


الاقتصادى بين العالم الاسلامي والعالم المسيحي. وهذه المنافسة»؛ 
وان كانت عنيفة » لم تمنغع حصول ااتبادل الاقتصادي وأصبح 
المغرب في القرون الو سطى احد مراكز هذا التبادل . من هنا 
جاءت ثروات المدن كمدنينة بيجابة » احد المراكز التجاربة في حوض 
المتو سيط . 

وكان المغرب على مستوى هذه المكانة . خلال اربعة قرون كان 
المغاربة براقبون تسيير ذهب السودان وتوزيعه ودور المغرب هنا 
كدور «الرئة» بالنسبة للتجارة الاسلامية » والى حد ما » بالنسبة 
للتجارة المسيحية . 

وقوة المغرب الاقتصادية في القرون الوسطى تكمن في 
سيطرته على اهم الطرق التجارية الا وهي طريق الذهب ؛ اكثر مما 
تكمن في الانتاج الحر في والزراعي . 

ومكانته المتفوقة كانت ايضا سبب ضعفه . ففي القرن 
الرابع عشر طرات تحولات كثيرة على تسيير ذهب الاسسودان . اذ 
استطاعت مصر اقامة علاقة مباشرة مع ممالك السودان ©» وحاول 
الاوروبيون من جانيهم الوصول مباشرة الى مناطق الذهب عن 
طريق المحيط الاطلسي . هنا شهد المغرب ضعف اهميته كوسيط 
وبطء الحركة التجارية سواء عن طريق القوافل او البحر » لذا 
عرف المغرب ازمة اقتصادية واجتماعية كبيره . 

ومع ان المغرب حافظ على استقلاله لكنه لم يكن غريبا عن 
الحياة السمياسية في الامة الاسلامية . ونؤُكد هنا على ان رفض 
المغرب لسيطرة الخليفة الاموي لم يكن غريبا الا لوقت قصير » وبعد 
ذلك اي في العصر العباسي » أنبثقت عن الامبراطورية الاسلامية 
عدة دوبلات وأهم مراكز ثقلها قرطبة » دمشق » بغداد والفاهره. 
وحياة المغرب الاقتصادية تدخل في قالب النظام السياسي للامة 
الاسلامية . 

وككل بلاد الاسلام في ذلك الوقت عرف النظام السياسي في 


: 8 


المغرب اخثلاماد اامماماه السياسيةا بالسيايلة الل يليه 1 اام 7 
السياسي نفو ابشيا الرعيم الدب 0 

وباار ثم 
التملات ١١‏ 


0 
ي) " 


من استقلااها طرط. ويل مرو بلا مغرب الاو 5 


شائحة نى, 5 ل ولية 

١‏ ا 52 ون صراع الأسلام في الغرب (أرطلية) .م الاسيلام 

في لشرف وعن صراع المبول المخئلفة في اسلام الكبرق للم 
والحياة السسياسية ( 


5 
ي دويلات الغرب لا بمكن لههها الا اذا 
اخدنا بمين الاعشبار العلاقات التي تجمعها بترطبة ) دمشق بغداد 
او القاهرة وتربطها بها . 
وقد كان المغرب جزما مكملا ومستامدا للعاام الاسلامىي لي 
مواجهة الغرب المسسيحي ٠‏ والغرن الثامن هو فرن الانتصصار أي 
اسبانيا . هذا الانتصار المي كان ممظظم ابطاله من ااشاربة . 
القرن الثاني عشر هو قرن الدروب الصليبية في فاسملين 
وهو كذلك فرن الغارات البحربة ضد مرافىء ألمغرب الكبرى ٠.‏ 
وللمغرب وخاصة الاوسط مظاهر خاصة على صميد نفلامه 
ودوره السياسي في العالم العربي الاسلامي . وان كان النفلام 
المغربي قد تأئر بكافة الانظمة الاسلامية الاخرى » ألا ان له ايضا 
بلامسه القاسة كاهمية القرن السيابيي النض اليه اسيل 
ومحافظثها على بنيتها الاجتماعية لما قبل الاسلام دون التائر 
بالحملات العسكرية ولدورها ايضا في تسيير القوافل التجارية. 
ولا نستطيع فهم ولادة او تقلبات الدويلات المغربية بممرل عن 
علاقاتها بالنظام القبلي . وسياسة المغرب لم نكن على صعيد | 
النطقة فحسب بل اتخذت أابعادا ذات تأثير قوي على المالم 
الاسلامي في اكثر من مناسبة . وفي القرن'العاشر ساهمثت قبيلة 
قتامة 8طتهاء1 في تناسيسسن الدولة الفاطمية في مصر ٠‏ 
“ا ديله اسلانية ني القري تقسم الفسسريا 
«الموحدون» تأسيس دو : 
واسيالينا + 


1 


المغرب جزءا مكملا ساعد العالم الاسلامي على , 
نواعية القرب السيحى فذلك ام بمنعه من تبوء مكانة..خاصة... 
وقرنه-من تواعد الهجوم المسيحية اعطاه حساسية لم تكن لدى 
قية مناطق العالم الاسلامي . وعلى مدى العصور التي تنافس 
نيها الشرق والغرب كان الغرب مركزا مسلحا متقدما كما كان في 
الوقت ذاته دولة حاجزة بين المنطفتين ٠‏ 

واذا استطاع الاسلام في القرئين الرابع عشر والخامس عشر» 
سحق بقية جحافل الصليبيين في الشرف وحتى الوصول الى 
القسطنطينية في الغرب » فان المسيحية سجلت أيضا انتصارات: 
استرداد اضياتيا » زياده عدد الغارات ضد المغرب » وبدابة 
الاحتلال والسيطرة السئياسية ٠.‏ 


وهكذا » اذا كان 
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هوامش 
اندماج المغرب الاوسط بالامهة الاسلامية 


)20111511111811]6 «كان لدى هذه المجموعة نزعة ندو تأليف ود‎ ١ 
© تمع منفصل » شامل ومتكامل بحد ذاته . لا بخفع الا لقوانينه الذاتية‎ 


آصبحت امكانية هذا الحدث واتفا عندما ابتدأت المجموعة بالانحاب دقعة 


ه هن هدذلتها الادسلية تعر في المدنة | أتخصم حيث ستشكل ب بساعدة 


ات لل تكن الاملاك وحدة استثمار موزعة بين أرضص مدحجوزة للكان 
عات ممتوحة وحلب © بل كانت تخصس محتمعا تابها لأسيد » مؤسة 
بحكمها الس + لها اذاوتها وعزر فها الخاض + والسيد هو "اككثرة مكنق 
عمل بدير هوظفيه وأكثر من هلاك بجني مار ارضه ويقبض ايجار مزارعه 
. انه رئيس نحني أمام اناسه وتربطه بهم علاثتات شخصية تتشابيك 
ة الارض ٠‏ 
مير 81701م1 ثلاثة انواع للنماذج القبليسة في ذلك العصر . 
ذج العائلي للقبيلة » نموذج امالك ونموذج بدو الصحراء الرحل وجمريع 
اللماذج :ؤدي نفس الخدمات للوحدات الستسبنة بها » لكن لسن من العدل 


بمزجها في تعسير واحد اى «بنية قباية» . 
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تعاقب اللشكيلات المجتمعية في المغرب 


بلغت مدة هذه الحقبة حوالي ثمانية قرون (11لا - ؟]19) 
عراف خلالها المغرب الاورسط تشكيل مماظلنك او اندماحا 
بأميراطاوربات اخرى » تعدت احيانا نطاق المغرب العربي ١ ٠‏ 

هذه الحقية التاريخية صعبة الدراسة نسبيا » عدا التحديدات 
التضافر به 26 “لاق الابدرو لوحية للنقد التاريخي 
التي تكلم عنها المستعمرون وبعض الفرضيات الراهنة » فالصعوية 
تأتي من ان هذه الدويلات لم تفير.التقسسيمات السياسيّة الحالية 
بل غالبا ما كانت تداخل حدود دول المغرب المعاصرة سمضها 
البعض . وتأتي الصعوبة ايضا من اختلاف طبيعة هذه الدويلات 
عن طبيعة الدول الحديثة » اضف ألى ذلك انه خلال هذه الفترة؛ 
حافظ المغرب على اصالته وان تكوين وتطور هذه الدوبلات تم 
شبكل متلاحم 5 

تسخطيع ان نميز ثلاثة محاور (اقطاب ‏ 80168) عريضة 
للدويلات التي تعاقبت في المغرب الاوسط : اولا في الوسط ؛ 


10 


ثم في الشرق واخرا ف في الغرب . 


: )411 0 ا/51١( م<ور الوسط : امامة طاهرت الرستمية‎ ١ 


وَلَنت. هلة” الدوائلة بد *قورة قبائل البرنز الشسي *ناضرت 
الخوارج. موؤسسها خارجي من أل فار سي أسمه عبد الرحمن بن 
الاسلامي . 

وتأسيس دولة اسلامية بربربة في منطقة طاهرت ليس مجرد 
صدقة ©» ققد عر فت هذه المنطقة في الغرنين البيادهسن والسابيع 

مملكة بربيرنة قوية » مملكه جداآر ولاماءت ذه 

وتاأسيس هذه الامة يكمل ‏ في سياف تناريخي جديد » صلو 
ننشى الاسلام والاندماج في العالم الاسلامي ب مشروع بناء الدول 
الذي عرفته الشعوب البربرية ٠‏ 

تمتد امامة علاهرت من تلمسان حتنى عصسال هدنة 110028 
وتشمل منطقة حغرافية محدده : السهول العليا »4 بحدها من 
الغرب اتحادات القبائل المستقلة والمملكة الادرسسية © ومن ااشرق 
مماكة الاغالبة + الني انتتقلت ا 4 عن ٠‏ سلطة بقفداد . 
قاعدتها الاقليمية غير الحدخرة لان امامة طاهرت تشكل حلقة 
أساسية من سلسلة طوائف الخوارج التي افتوت غلن كانسية 
اراضي المغرب من متجامابع ) 8 في الغررب بالسبى 
0 نفو سة 11611011558 في الشرق مرورا بوركلا 17/325818 
وسيدراته العلنواق- 

وتعتير مدرئنة طاهرت مرتكز هذا الامتداد الاجتماعي السياسي 


0 


ولانها تقع عند تماس منطقتين جذرافيتين اقتصاديتين 0 
' 1 هه : التلال والسهول العليا » فهي همزه وصل مناطق 

الزراعة مع مناطق ترية اأواكبي ونقطة تقاطع الطرف السجارية + 
وكان باستطاعة هذه المدنة ١اوو‏ صول الى ااسدر بسهواآا4 نسسمية») 
عن طريق وادى المنيا وبذلك تراقب مرافىء و ' 18 
ومستغانم مطعطططع]8]»5 ووهران ©» وهي من جهة اخرى أحدى 
نهانات طرق القوافل التجارية وواحد من اكبر مرافىء الصحراء. 

خلال قن ونصت الثرن نمت فقي ظاهرت حضارة اصياة 
تميزت باقتصاد مفتوح وطريقة حكم دشنية الهية وحياهة دشية 
خالصة . 

وكانت امامة طاهرت تعيش من تربية المواشي وألزراعة وقد 
تقويها معنو قا تن على .ضعي الحدائق. . 
كعاصمة تجاربة كير 5 . فقد كانت مسحب وتعيدك "وزيم منتحات 
الرعق. + 

ولم تكن لهذا التشاط عد مغ ري فحسب اد ان هده المدرنة 
قك..تكون احد مراقبي ذهب الودان الذى لعب دورا هاما في 
أو سسع التحاره الاسلامية عبر سحلمانة ووركلا 

ولما كانت طاهرت نقطة احتكاك افربقيا الجدوبية والمشرق 
كاقة انحاء ااعالم الاسلامي بصعون رحالهم فها <نى ان تعسنى 
ا أؤرخين ذكروا تواحد مسسيجحبون وبهود في هذه المدننة ٠‏ وقد 


©0 


جما خرن 1 موراكن العصر «ابن الصغير» وله : «كان لا بد لكل 
حجذبه خيرها الو فير وساوك «امامها» الحميد 6-7 حتى لم يقد 
منزل في المدينة الا ويقال عنه : هذا منزل فلان من الكوفة ©» وذاك 
منزل فلان من البصرة وذلك لفلان من القيروان ...» 

نظام طاهرت السياسي هو من الديني الالهي ؛ جمهوري 
ديمقراطي من حيث المبدا . والامام الحاكم يجب ان بعين من قبل 
جماعة ااؤمنين ‏ وذلك حسب مبادىء الخوارج ‏ ويمكن عزله 
اذا انتهك أصول القرآن الكريم والسنة . 
الذين تاو ه واحهوا صعقوبة في سيط سلطتهم ٠‏ واللطة 4 نظر باء 
الواقع فلطح» محدودة حدا ٠‏ وتراقب الاماغ عن يتك (عاهاء» 
تواحب علبيهم منعه من انتهاك اصول القرآن والسنة ولا يتمتع 
الامام بادارة مركزية أو منوعة تمكنه من فرض يلطته على 
التي ينص عليها القرآن : الزكاة والعشر . ولم يكن لامامة طاهرت 
خرشة دولة وكانت الاداره تعوثلة اقضخط صتورها ٠.‏ 

وقد <اء عن «أني زكر با» ٠‏ 0010 خيول 00 ملكا لهم 
بيدا هم )) . 1 
متطوعين تعدمهم القبائل وفرف الخوارج المختلفة في ل وفوع 
لهاك 

ر 35 0 . 4 ما 

اذن فدور الامام هو رمز لوحود ووحده اللخوارج “تفن 0 

ممارسة الحكم الحقيقى . 


أه 


ولم تعرف طاهرت نشاطا فنيا ظاهرا بسبب طبيعة الخوارج 
الداعية الى التقشف والطهرية . وقد تمحورت الحياة الثقافية في 
الواقع حول المسائل الدينية » وعرف الفكر نقاشات حاده وجدلا 
بين مختلف التيارات الخارجية (نسبة الى الخوارج) كذلك بين 
الخوادج والغدراه ٠.6 ١‏ 535 5 - 

وبالرغم من الديناميكية الاقتصادية والدينية لهذه الدولة ) 
فقد عرفت أمامة طاهرت خلافات داخلية اضعفتها امام اي عدوان 
خار حي محتمل 8 

ولم 0 تستطم هذه الامامة » بدون حيش أو ادارة منلمة » ان 
تفرض سيادتها على القبائل التي تصارعت مع سلطات المدنة 
واستر جعت استقلالها ٠‏ من هنا » كالت حدود هذه المدنة مطاطة 
وغير مستهرة ٠‏ 

وكانت هناك خلافات داخلية بين كافة الفرق )“بين الشك 
ورائة الحكم . هذه الخلافات التي اتخذت غالبا شكل الانشقاقات 
الدنئية كانت تنتهي احيانا سحروب اهلية . 
وحدتها : الالتحام الكبير الديني والاخلاقي . فانفتاح طاهمرت 
المنكرات لقضاء شهواتهم» . 
التاريخي ,العام » إذ:ان.دويلات. الغرب. البلاث:: الافالئبة 


؟ه 


اي لي ال ماران 


تعادل في ااغرب تاثير العباسيين القادم من بغداد وتأثير بقايا 
الاموبين في الاندلس ٠.‏ 

الا ان طاهرت » غير المجهزة «جيش نظامي والليئة بالتناقضات») 
ام يكن بوسعها مقاومة التطورات في ميزان القوى على صعيد 
اقرب »''تتاقطك تنمت غنربات الفاطميين فاء١‏ 1 توكانت دولة 
الاغالة قد سقطت قبل ذلك ولجا من تبقى من الخوارج الى 
وركلا وسدراته . 


؟ مور الشرق : 


الاهير اطورية الفاطمية » ممالك الزريديين والحماديين 
١١٠6١١-51‏ 


وةخع1 »2 ومكآثرها تكمن فى تأسيس مملكة جديدة في مصر 
عابرة لتوحيد المغرب ٠‏ 


٠: الدولة الفاطمية‎ ١ 


الشيعة طائفة تعتير ان حق الخلافة محصور شرعا في ذرية 
النبي (ص) من ابنته فاطمة واعفيراه عائ بن أ طالجهء ونه حسن 
بالتالي شرعية الخلافة العباسية » احد دعاة الشيعة ؛ ابو عبدالله؛ 
نل في الغرب عام 17 وانفق مع قبيلة قتامة للدعوة للمهدي 
هيد الله :* وهذة القبيلة » التي قم ازضها في مثلث. سعليقا ت 
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حل 2ه قسطئطيئة ) لمع ميدليا للامر أه الافالبة لكنها في إ 
0 


الجفرعة مستقلة , 

وتبدا بطولات الفاطميين بوم هاجموا دولة الاغالبة المرتبعهلة 
أرتباطا ضهيمًا بالدولة المعباسية . وبعد معارك استمرت عدة 
سئوات امستطاعت قبيلة قتامة بقيادة ابي عبد الله سحق حيش 
الأغالبة عام ١1.6‏ واحتلال تونس وشرق الحزائر (افرشيا 
عام 4.4 . 

وعددما وصلته أنساء الانتصارات ترك المهدى عبيد الله المشرق 
متحها الى المغرب ٠‏ وفي ااطريق اوشك ان شع في الاسر عند امير 
سودلماسة لو لا أن حيشا فاطميا انفده ووضع مراقمة فى المدنة 
ثم وصل هذا الجحيش الى طاهرت واحتلها ٠.‏ عام الى اع 
عبيد االه الى رقادة ‏ 72800808 التي كانت عاصمة الاغالبة. 

انتصار الفاطميين هذا سهئل ية الدولة الساسية 
واعتزازها امام الثورات الشعبية كثورة الزنج في العراق وثورة 
الخوارحج في طبارستان وثورة القرامطة والحركات الانفصالية التي 
ثامت في خراسان وتركستان ومصر . 

ولم تكن غابة الفاطميين اقتطاع مملكة في المغرب وحسب بل 
ايشا التوسع ندو كافة أرجاء الدولة العباسية واعادة توحيا 
المسلمين تحت اواء الشيعة . 

منذ دخوله الى رقادة »© لقب عميد الله نفسسه بأمير الؤٌمنين: 
شاطرا بذلك و<دة العالم الاسلامي السياسية ومحطما احد 
مبادىء الاسلام السياسية » الا وهو وحذانية ااخليفة . وهكذاء» 
ابتداء من هذا التاريخ ثلاثة خلفاء سيتقاسمون العالم الاسلامي ٠‏ 
العبياسي والغاطمي والاموي في قرطبة (ابتداء من عام كك6كك .0 

والدليل على رغبة الفاطميين في السيطرة تأسيسهم لعاصمة 
جديدة على الاحل : المهدية » لكن هذه الغابة لن تتحقق سريعا 
وفثل الغزوات الاولى نحو مصر اكبر دايل . لذا فائهم سيعملون 
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طيلة نصف قرن على بناء قوة عسكرية واقتصادية هامة . 

ولسسياسة الفاطميين في المغرب ثلاث ميزات اسانية . على 
الصعيد الديني »© قاتلوا الخوارج وفرضوا التشيع كدين رسمي؛ 
على الصعيد المالي » اثقلوا عاتق الناس بالضرائب الباهظة » وضريبة 
الععار » الخراج » المتوجبة مبدئيا على غير المسلمين » كان بد فعهما 
المغاربة . على الصعيد ألعسكريى »© تميزت الخمسون عاما من 
: حكم الفاطميين بمحاولات التوسع المستمرة نحو الغفرب . ويبدو 
ان الغاية في ذلك »© تحويل ا!طرق التجارية لصااح محور شرقي ‏ 
غربي بدل ان يكون شمالي ‏ جنوبي يمد الخايفة الاموي في 
قرطبة . 

ومر قبة مدن المغرب الغربي (طاهرت : سجلماسة » تلمسان؛ 
فاسو) لا تعني بالشرورة أن الفاطميين استطاعوا فرض سلطتهم 
على المغرب لوقت طويل . 

عام 1١‏ »ثارت طاهرت » 51 دور طرابلسن . عام 146٠"‏ 
شتعلت ثورة استمرت اربع سنوات وشكلت خطرا على 
القاطميين . ابو يزيد 5 الملقب « بالرجل ذو الحمار » »4 حراك 
شعب المغرب تحت لواء الخوارج ٠.‏ والثورة ألتي انطلقت من 
المغرب الاوسط »© عمت افريقيا (تونس وشرقي الجزائر) ولم 
تقّف الا عند حدود «المهدية» . 

واصطدم الفاطميون كذلك بأموبي قرطبة الذين بداوا بدخول 
المغرب الغربي وغايتهم الحفاظ على المحور شمال ‏ جنوب لطرف 
التجارة والاستفادة من الربح . وتم هذا الصراع عن طريق تحريك 
القائل مما ساعد على خلق حياة سياسية عديمة الاستقرار في 
5 كمطالبة القبائل بالحكم الذاي وصراعات ظاهرة بين القبائل 
نفسها واختلاط كبير في التحالفات . 

عام 11 نجحا دخلا ”يديو جرد داكة «قاذفات النارع 
الفاطمي المؤلف من البربر ‏ اذ يشكل جنو 
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في هذا الحيش ‏ دخل القاهرة . 

عام 9/ة ترك الخليفة المعز المغرب نهانيا حاملا معه رفئة 
اجداد ومصطحبا موظفيه . 

وقد كان لسطولات الفاطميين اهمية كبرى على السياسسة 
المغربية . ومع الحكم الفاطمي يكون المغفرب قد ترك النطاق الضيق 
للحياة السياسية في المنطقة وتدخل بصورة اكيدة » في سياسة 
المالم الاسلامي الكبرى ورجال قبيلة قتامة هم في الواقع وراء 
الزمن . 

وبمآثر الفاطميين » تنتهي ايضا هيمنة المشرق على المغرب ؛ 
وان كانت الحضارة العربية الاسلامية قد طبعت بطابعها البنية 
السياسية لدويلات المغرب الا ان جهاز الحكم في هذه الدويلات 
قد لا متشكل بعد ألان الا من موظفين مغاربة . 

ابن خلدون عرف جيدا تأثير ترك الفاطميين للمغرب وانتقالهم 
الى القاهرة : «لقد انهت هذه الثورة بشكل نهائي سيطرة العرب 
8 «اقريشقيا» وأعطت قتامة حق السساطة العليا » وقد اتبع بربر 
المغرب قيما بعد خط جيرانهم » وهكذا اختفى تأثير العرب في 
«افريقيا» والمغرب الى الابد بتأسيسهم مملكة جديدة . وانتقلت 
السيادة ألى بد البربر» ٠.‏ 


؟' ‏ الدولة الزيرية : 


ذعع 2501 » أبن احد كبار الضباط «زيري بن ملتجساذ» 
حاكما على اراضيه في المغرب . وكانت قوة بولوجين نابعة من 
اهمية الخدمة العسكرية التي بقدمها للخليفة الفاطمي »© اذ كان 
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الذراع اليمنى في الجيش.ى ٠‏ لذا ؛ بالمفابل + قد"م العاطمبوي له 
حكم المغرب الاوسط وحق الاحتفاظ بالناطق الى خط !ا 

ب الاو وحق الاحتفائل بالناطق التى يستطيه اد 
سيطر هليها وليكورن حكمه متغلا : خرل زببرى 39 ناه خاصية» 


«عاشير» © تعمع فقللى تماس ستيسن ممم 


لنه1د ‏ > تعلق حنقل وان ابر ا وشليف تلاع<© 2 . 
واسس ايضا ثلاث مدن اخرى : الجزائر + مليانة ولدية وولى 
عليها ابثاءه ثم انه سنك عملة باسمه . 

وذهاب الغاطميين لو فيز الواقع التنياسي قفي الغربٍ : 
وبولوجين الذي راى سالطته تمتد نحو «افرقياة وشهال ليبيا 
لق 11011 © اسثفن فى عتصيه كناك نات التايقفبة 
الفاطمي وتابع سياسة الفاطميين في المغرب اي التوسع تحو 
الغرب . 
فتره الانتعال هذه استمرت حوالي عر متوات . وما ان 
وصل خليفة بولوجين ؛ الملصور ٠‏ الى الحكم حتى ابدى رغبتهة 
لالاستقلال . وهكذا تكون الدولة الزبرية قد منت في طريق 
الاستقلال وان كانت لا تزال تابعة رسميا للقاهرة © ولن يتم هف! 
القطع قبل عام ١.58‏ . 
لكنى وحدة النصف الششرقي للمغرب لن تمر طوبلا + فبين 
افريقيا» والمغرب الاوسط هناك تفاوت واضح تعود اصوله ألى 
١‏ 1 القديمة © ومتنطفةه «افر بعيا» اكثر عهمرانا ونموآ اقتصاديا 
اكغرب الاوسط وبنية الدولة فيها ارسخ . واخيا © للمنطفة 
ولى اشعاع ثقاني لا بقارن مع ثقافة المنطفة الثانية . 
والدولة الزيرية ستنجذب نحو «افريقيا» وسيبدا 0 
1" - ب 21 نه تاركين ب 
! لحني ماصتيع بع ها 6 لوا املف 
١ 1 3‏ وتقطع صلاتها بالقاهرة وتربط 
. استفلالها عام ١١1١1‏ و - 


٠ 


والتبل 
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تنراست الدولة الحمادية حكم المغرب الاوسط خلال قفر 
ونصف القفرن وكانت حدود الدولة الشرقية ثابتة تونها ما لكن * 
حدودها الغربية لم كن واضحا . واتماما ل'سسياسة التي اتبعؤا؟ا 
الدانة : حاول حكام الدولة !ادمادية بسط يدهم 


على المغرب الغربي 6 وسيطروا على «تلمسان» زمنا طوبلا . عام 
احتلوا مدينة «فاس» لفترة قصيرة .. ثم استفادوا مدن 
انهيار الدولة الاموبة في اسبانيا عام ٠.81‏ وقامؤا باخضاع القبااق 
الكبرى اازشيتية 6 ) مفيرلواة 8تامقطع1]88 
وبنى عفران التي كان يحميها الخليفة الامري ٠‏ 

وكان للحمادبين عاصمتان متتاليتان » الاولى قلعة بني حماد؛ 
بشيت عام ٠.١.‏ أي قل اعلان أستقلال الدولة الحمادية » وتقع 
على حافة مرتفعات «التل» مشرفة على «ستيسن الهدنا» ©» وعلى 
طريق تجارية عظيمة الاهمية تصل ثغرة بيسكره .. .858 
بالساحل ؛ والثانية بجايه وزوزءع 5‏ + أسلست عام لاا١١‏ 
واصبحت في القرن الثاني عشر اهم مركز تجاري حرفي سياسي 
وثقافي في المغرب © وتمع على ساحل «القلعة» الشمالي . 

اقد عرف المغرب نهضته الكيرى تحت حكم الحماديين ٠‏ 
استفادت هذه الدولة لمدة طويلة من الاوضاع اأوٌاتية عالميا » في 
الشرق . بعد عدة محاولات للتوسع عادت العلائات بين الحماديين 
والزيريين الى ااجمود » وقد استفاد الحماديون من الاضطرابات 
الث أدى اليها وصول ااجنود «الهلاليين» الذين ارسلهم الفاطميون 
لعاقنة الزيربين » وكان هؤلاء قد قطعوا صلاتهم بالقاهرة عام 
١.»‏ . استفاد الحماديون من هذا كله ليقيموا علاقات حيدة مع 
الفاطميين » هذا الظرف المواتي اعطى الفرصة للمدينتي القلعهة 
وبجابه لاحتلال مكانة القيروان التجارية والفكرية في المغرب . 

هذا في الشرف » أما في الغفرب وم تروك «دوله 
«المرابطين» ثم «الموحدين» استفاد الحماديون من الفوضى التي 


أازيريون في 
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عي المغرب الأورسطد واسبانيا من جراء تمزق الدولة الاموبة . 
وهنا » مرة اخرى » ستحتل مدن الحماديين مكانة مدن المغرب 
الأوسلت خاصة فاس وسيرتا 606268 كوسيط بين 
افريقيا والغرب الاسلامي . واستفادت بجاية من ارتداد المسلمين 
الى اوروبا ومن هجمات المسيحيين باتجاه البحر المتوسط لتصبح 
واحدا من اهم نقاط الاحتكاك بين العالمين السلم والمسيحي » 
واصبحت كل من القلعة وبجاية بالتناوب » منطلقا لاكبر حركات 
التجارة العالمية في ذلك العصر . وكانت كل مدرنة تسحب 
الثروات ثم تعيد توزيعها في المغرب والمشرق وافريقيا الغربية . 

ان القوافل القادمة الى «القاعة» كانت تأتي «من العمراق 
وااحجاز ومن مصر وسوريا وكافة نواحي المغرب» . «كان السكان 
في مدينة بجابة اكثر ثروة وجدارة في الفنون والمهن من غيرهم 
لذا ازدهرت تجارتهم . وتحارها على علاقات بتجار افر شيا 
الغربية وتجار الصحراء والفرب . وكانت تودع فيها بضائع متعددة 
الاصتاف . حول المديئة زرعت السهول قمحا وشعيرا وفاكههة 
وفرة . وقد اشيدت فيها المباني الكبيرة وبنيت السفن والزوارق 
اذ ان الجبال الحيطة كانت مشجرة وتنتج احسن انواع الصمعمغ 
والقطران . وقد عمل سكانها على استثمار مناجم الحديد ذات 
الانتاج الجيد ... وباختصار كانت المدينة صناعية جدا. .» 
واستفادت بجابة جيدا من انفتاحها على المتوسط . وكانت 
التجارة مع المسيحيين واعمال النهب والقرصنة ضد النورمنديين 
ى صقلية تكو"ن عاملا مهما لنمو المدينة التي كانت تعل...٠.٠6)٠١|‏ 
ة وتضم أقلية مسيحية مهمة لدرجة أن البابا غريغوار الثالث 
رسل اليها مطرانا باذن من الحماديين . 

ان ازدهار المملكة الحمادية لم يكن مرتبطا بكونها منطقة عبور 

ب بل بنشاطاتها الزراعية والحرفية . ومع ان الزراعة 

كزت على الحبوب والزيتون آلا ان الصناعة اليدوبة شملت اكثر 
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من ذلك كتدويل المنتجات الزراعية وخاصة انتاج زيت الزيتون) 
واستخراب المعادن وتصنيعها »؛ صناعة الخشب » بناء السفن ... 
هذا النمو الاقتصادى ادى الى جذب مفكري «افريقياظ» 
والاندلس وبالتالي الى ولادة مجمّم. ثقافي عظيم الاهمية . 
«كانت قاعة ادباء بجاية تضم .| من مشاهر الحقوق »© الطب 
والشعر ٠‏ وه وكان في المدينة عدد من الاولياء المسلمين وعلماعء 
الدين . من هنا جاءت تسميتها ب «مكة الصغيرة» . 
مع نهاية القرن الحادي عشثر بدا نجم الحماديين بالافول 
وانتهى حكمهم بسقوط بجالة بيد «الموحدين» عام ١١5١‏ . هذا 
الافول بعود نوعا ما الى اسباب داخلية خاصة عدم استقفرار 
السلطة السياسية وعدم الاستقرار هذا صفة مشتركة بين كل 
دوبلات الغرب في ذلك العصر © ومرتبطة بطبيعة هذه الدويلات. 
والسبب الاساسي بكمن في تغير الظروف العالمية » تلك الظروف 
التي كانت مؤاتية للحماديين خلال قرن تقريبا . 
وان استفاد الحماديون في البدء من دخول الهلاليين في 
المملكة الزيرية لكنهم سيدفعون الثمن واو بعد حين . فالقبائل 
الهلالية التي نزلت في عمق الدولة الحمادية وتحت سيطرتها 
اسيل متيجحة 841018 ووادي «المواوبة») » ستنئقلب على 
الدولة المضيفة وتجبر السكان المزارعين على دفع الغرامة » وفي 
السثين الاخيرة من القرن الحادي عشر اضطر السسلطان «المنصور» 
الى اعطاء الهلاليين نصف المحاصيل مقابل تأديتهم الخدمة 
السيكرية . 
وقد قوى دخول الهلاايين الاستعداد الداخلي لانحلال دولة 
الحمادبين وهذا ما حصل في عدة امارات معادبنة . كما ادى 
دخولهم الى زيادة الركود في الاقتصاد العام بسبب قوة الضفط 
الاقتصادي والعسكريى الذي مارسه المسيحيون في البحسر 
المتو سمل الغربي : 


والحقيقة ان الحماديين » بتركهم «القاعة» واتخاد بجابة 
عاسية امم ادا من عام 1.1٠.‏ » سيشهدون ازدهارا لبضع 
عشرات من السسئين © لكنه ازدهار ضعيف لانه في نهاية القرن 
الحادي عثر وبداية القرن الثاني عشر سيقوم اول هجوم معاد 
مسيحي في البحر المتوسط وضد العالم الاسلامي بشكل عام » 
استفاد ملوك كستيلية ©85)116) من تفكك الدولة الاموية 
وتحزئها «ملوك تابفاس» 181488 068 1101 وابتداوا الفزو . 
اما في الشرق فائنا سنشهد الحروب الصليبية الاولى حين 
وكانت مملكة الحماديين في ااواقع الامامية خلال هذه 
المواجهة 4 و سكقاد الحماديون من مو فعهم هذآ في البداية لكنهم 
يوما بعد يوم ٠‏ 
عام 1١174‏ هاجم اهل جنوة مدينة بجاية © عام |١117‏ 5 
لمعيه صقلية » المستوطنين في المهدية » مدينة جيجل وموافع 
. 0 2 0 | : 7 
ادى التراجع الملم في الشمال الغربي ا 3 
الشرق الى اختلال ميزان القوى في وضع الفرب 0 
واصبح من الستحيل توحيد المغرب ابتداء من الشرق ؛ أو سير 
١‏ . الاوسط . في الوقت ذاته » ظهر تقل 
ملوك تابفاس على المغرب الا د 5 
: 5 فيعة 1 .الصحراء الغربية. 
5 في باون . 5 بده لناء دولة ٠‏ واذا كانت 
من هذه الجهة ستتطلق محاوةت تاساء :ا 4 وى ىوق 
| ى قل عند حدود مديية الجزائر. فان در 
بطولات ا(المرابطين؛ نت لذب عله . عام !١١0[‏ وقعت 
7 5 5 
«المو حد بن» طفت وبسرعة على 0 لطانهم على المغرب كله . 
مكارااارر عاك سط أو حادوت 


ا 


محور الغرب ٠‏ 


امبراطورية المرابطين و الموحدين » الملكة الوديدية 
ل كك ركنن 


١‏ خلال اكثر من اربعة قرون كان مركز الثقل في الغفرب 
:الاوسط بقع في الغرب م واسثهر هذا الورضع حتى خروج 
| «الوديدبين» من تلمسان على بد الاتراك. 

ا بعد فشل «المرابطين» في محاولتهم ؛ 0 «المو حدون» بلاد 
المغرب ضمن حدود امبراطورية واسعة تفع في في الشراب .. وسينشبثق 
ثلاث ممالك عن انحلال هذه الامبراطورية : في الغرب الدولة 
المرينية » في الشرق الدولة آلحفصية » وفي 1 اللا وتحبة 
الوديدية . 


الاممراطوريتان «المرابطية)» و «الموحدية) 


كان وراء قيام دولة «المرابطين» قبيلة تدعى لمتونة 1620601128 
من الصحراء الغربية » وعقيدة دينية «المالكية» قامت كردة فمل 
كنك آله الس ا وماك هذه الدعوة هو ابن ل 
العامة وتؤسهوا نحو كان" وهكذا و ' 
في المعركة . عام 1.75 استواوا على مدينة فاس . بين عامي 
“1.1 ور قاموآأ باحتلال أوحجه 103) وتلم ان ووهران 
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إوتف لحر م على حدود مدينة الجزائر حيث كانت الملكقة 
الحمادية لا تزال قوية . ثم انهم وسعوا تحركهم نحو اسبانيا حيث 
وحدوا لصالحهم ؛ الاراضي الاسلامية في الجنوب واوقفوا غزوات 
السيحيين ٠‏ 

لكن هذه المآثر لن تطول ففي عام !11 انهارت امبراطوريتهم 
تحت ضربات الموحدن . 
وسسيتيع الموجوون في تشكيل اميراطوريتهم نفس الخط الذى 
تبعه المرابطون مع بعض التغييرات + اي سيكون هناك مجموعة من 
لقبائل (في الاطلس) » ومصلح دبني هو «ابن تومرت» ؛ وعقيدته 
زت بمحاولة جمع التيارات الدينية المختلفة المنتشرة في ذلك 
لعصر ؛ وبطهرية متصلبة على الصعيد الاخلاقي . 
وكان مقر ابن تومرت في تنمال ‏ 20811ضك' عام |١١14‏ »© 
فى وسط الحبل حيث هيأ اول جماعة من أتباعه وثقفهم دينيا 
تسكريا.. 
ولكي «وحد قبائل البربر وضع ابن تومرت بنيته السياسية 
لقبلى التقليدي ٠.‏ 
ش الخليفة امير الومنين وتكون هذه المرة الاولئ التي يحمل فيها 
مغربى لقب الخليفة الذي كان منحصرا بالقرشيين * 0 
وخلال ولابته سيدا توسع الموحدين نحو المغرب واعاده فتح 
سيائيا . 
هاجم جيش الموحدين اولا جنوب شرف الغرابه ” 
ف الذهب ثم صعدوا نحو آلشمال واحار بحت 1 

: 3 ال اط وائهارت امب رأكررتهم ٠‏ َ 
و مه ل الاش . ام 1181 يات بخاية 
- 3 ' قطت المهدية وانتهت 
بذلك انتهت ا ان لس سسا 
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المملكة الزيرية اي انهزم (ورمندايو صقلية الذين احتلوا المدينة ها 
انتى عشر عاما . 

تابع الو حدون حرد,هم شْ ْ 
ىم تقلوها الى اسبائيا حيث قاموا ل كما فمل المرابطوت قبلم م 
بابقاف غزو الاسبان ٠‏ 
0 عند وفاة عبد المؤمن عام ١١15‏ » كان المغرب ‏ للمرة الاولى 
يؤلف كيانا سياسيا موحدا تحت حكم دولة راسخة 


والاخيره 


وأصيلة ٠.‏ قترة الوحده 

وقد تميز الحكم الموحدي بسعي عبد الموُمن ومن خلفه الى 
وضع جهاز حكومي مركزي في المغرب لا تموله موارد التجسار* 
الكبرى بل ضرائب منتظمة مرتكزة بالاصل على الانتاج الزراعي ٠‏ 

وقد أبدل عبد الؤمن ألنظام السياسي المرن الذى وضعه ابن 
تومرت في تنمال » بنظام حكومي اكثر مركزية واختلافا . ولكي 
رومن سير العمل في الاجهزة الحكومية الجديدة أسس الموحدون 
مدرسة تخرج موظفين. اداريين . وكانت هذه المدرسة تضم 
...لا شاب في عهد عبد المؤمن . 

ظهرت اهمية التجديدات ألتي جاء بها الموحدون بصورة 
خاصة على صعيد الضرائب . ققد فرض عبد المؤمن على. اهالي 
المغرب اما عدا القبائل التي ساهمت في تأسنيسن الدولة) ضرايبة 
الخراج . وللمرة الاولى سجلت أراضي المفرب كلها في دائرة 
المساحة . وجباية الضرائب كانت من عمل القبائل الهلالية , هذا 
النظام المالي الذي شمل ايضا المباني في المدينة سمح لخزينة 


الدولة بامتصاص حزء كبير من الفائض الاقتصادي المفربي وتمويل 


الجخيش وتوسيع الحروب ضد ملوك اسبانيا . 
وحالة الحرب الشبه مستمرة ستؤدي ألى مصاعفات في 
الاقتصاد المغربي الذي لن يشهد نموا ظاهرا في قواه المنتجة خلال 
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مرنا أي غير اى تقدم. بلزئر.باسدقناء يعي .متاطق. الارذهاك. تن 
لدم لغيه وأقصى الشرق في المغرب »© ومظمة الامبراطورية ‏ 
الوعييية الكمن في 'لحريك: القدرات المضجة الوجرد قباد لمناام 
الحربية قد تكون الصناعة الوحيدة التي توسعت . وقد استعمل 
عبد المؤمن في حملته ضد المملكة الزيرية ونورمندبي صقلية سبعين 
سفيكة . «مؤشر آخر على عظمة الصناعة الحربية هو ان مقدرة 

والحروب نين الاسلام والمسيحية لم تملع نمو العلااقات 
التجار بأ* دين ضفتي المتو سط [لغربي ٠‏ الطر قات التجاربة تغفرت») 
والمحوران شرق ب شرب وشمال ‏ حجنوب فمدا اهميتهما امام 
الحور جئوب - شمال شرق حيث نقاط النهايات بيزا » جنوة ؛ 
البندقية ومرسيليا . وكان كبار التجار المسيحيين بنزلون في 
اشهر موائىء الامبراطورية . «للشهادة على ذلك © هذه الرسالة 
استقبالا حا فلا اثما حللت © لك وان معاك ٠‏ هنا اليضائع جيدة 
وبا ستطاعتك ان تبتاع كل ما تريد» ٠.‏ 

واللرئف: القئ تمت فيها التجارة ندل على قيام علاقات 
جديدة وقولة بين العالم المسلم والعالم المسيحي في البحر 
الوك الغرين . وتفوق الاسطول الموحدي لا بذكر الا في المجال 
الحربي 6 اما على الصعيد التجارى فان سفن المدن الابطالي-” 
ومرسيليا هي التي كانت. تومن فحن البضائع ١ 0 ٠‏ 

واذا عرف النصف الثاني من الفرن الثاني عشر نهض-” 
الامبراطورية الموحدية فان سف الاول من ألقرن القالثك عشي 


510 


وكبر الخلاف بين هذه الامبراطورية واسمائيا المسيحية . هام 
»؛ تغلبت الجيوش المسيحية على جيوش الموحدين في 
معركة لاس نافاس تولوسا 18 168 118788 1:88 . هنا بدت 
امبراطورية الأوحدين فير قادرة على صد الاب ' آم مقاوه 
زحفهم . 

ان فوقية اوروبا 510606 التي ستقوى خلال القرون 
اللاحتة مردها الى نظام وتطور المجتمع الاسلامي . هذا وان هزائ 
اموحدين في اسيانيا تبدو وكانها نتيجة انتصارات العرب في 
الشرق »© فقد طرد الصليبيون من القدس على بد صلاح الدين 
الابوبي عام /ام١ ٠ ١‏ بعك هذه الهز دمة ركز الامراء المسيحيون كل 
جهودهم لاستعادة أسبانيا . 

ولم تكن دولة الموحدين موحدة وقادرة على صد الهعجوم 
المسيحي بل كانت الخلافات الداخلية تشغلها . 

والخلاف بين الجهاز الحكومي والاهالي تمثل على ثلاثة أوجه: 
امتصاص الثروات بواسطة الضرائب أوقع الخلاف بين الحكام 
والاهالي المعأثر بن بالضرائب . عدم التسامح الديني لدى الحكام 
الموحدين الذين فرضوا مذهب ابن تومرت كديانة رسمية © أوقع 
الخلاف بينهم وبين المفغاربة المناصرين للخوارج والمالكية . وتوحيد 
لغرب واسبانيا المسلمة سياسيا اصطدم اخيرا بخصوصيات 
قدريمة ووثبت» عن. آلاذ لكنها لا تزال حية . اضف الى ذلك »© 
خلا قات داخلية في جهاز الدولة الموحدية نفسه . 

على الصعيد الديني حاول ابناء عبد اومن تصفية احد أوجه 
الخلاف بتخليهم عن عفيدة ابن تومرت . عام ١115‏ اعلن 
«الأمون» رسميا التذلي عن هذا المذهب . هذا القرار » بدل ان 
يزيد من شعبية الموحدين » قوى الخلا فات بين الفئتين الحاكمتين 
وخلم صفة الشرعية الدينية عن الدولة . 
على الصعيد العسكري » بدا جهاز الدولة مركزا وموحدا »© 
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8 أ 5 , 9 
ونكلم لجيش » اداته الفعالة » على اساس قن نفا! 1 
انمكست خلافات الدولة واضحة . وفي : اخ تين عت 
التقلاء ' قادرًا “غلى-الافه حي و اينات 2 إسة 
را على الاعتماد على جيشه بل على المكس بدا ظلهو 
الحكم الذاتي لدى قواده وهذا ما١|‏ رك : 2 
سرع في انحلال الامبراطورية. 
على الصعيد السسياسي انقسمت الفئاد” ة ال قم.: 
قرية عمد افون الراقيين, ١‏ © الحاكمة الى قسمين: 
3 0 من لراغبين في جعل الحكم وراثيا وذرية ابو حفص» 
اخ عبد المؤمن »© الراغبين في اقتسسام ممارسة الحكم . 
: ون الخلا فات ظهرت على شكل ثورات مستمرهة وصراعات بين 
مختلف احزاء الجهاز الموحدي بغية أقتسام السلطة . وأاشهر هذه 
الثورات ثورة ابن غنية الذي جاء على راس القبائل الثائرة وهاجم 
المغرب الاو سط ثلاث مرات واحتل لفترة كل «آفر نشيا) تقر ببا ٠‏ 
بعد ثورة ابن غنية ألثانية » عنين نائب الملك الحفصي حاكما 
لاقفر بقيا ٠.‏ هذا القرار وضع حدا لاسشسثان سلالة عبد الؤمن 
بالحكم وفي الوقت ذاته اضعف وحدة الجهاز الحكومي المتمثل 
بالعائلة المؤمنية . 
ثم اتضح أت الامبراطوربة امو حدبة لم تعد قادرة علق ضبط 
الخلاقات فيها وعاد المغفرب لينمسم من جديد الى ثلاث دوبلات في 
الغرب المملكة اأردئية ©» في الغرب ١‏ أملكة الحفصية © في الوسنط 
| لمملكة ااوديدية 8 


١‏ _المملكة الوديدية (نسية الى عبد الوديد) 


خلال ثلانة قروث » كان وحود المملكة الوديدية في تلمسان ©» 
بالرغم من ضعفها برمز الى ثبوت التقليد الحكومي في المفرب 
الاو سد ١ ٠‏ 
نعات الدولة الوديدية من ييرثةا الامسر اغاورجة المؤنطدية +7 
كان ركيسن !أو دبدين يغموراسان 0ط هلا متامتسيهنا 
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عسكر با لدى الموحدين وكانت مهمته في البداية السيطرة على 
قسم كبير من المغرب الاوسط ثم » مع توسع الخلافات » بدا 
يقوي حكمه . عام ه15 اعلن يغموراسان سلطته على الاراضي 
القى. تمقف :من المواوبة حتى القابيلية 11 ؛ وطلب من 
الموحدين الاعتراف بذلك . وكانت تلمسان مركز مملكته » وتمتاز 
بموقعها الجغرافي الذي بعطيها مكانة عظيمة »© اذ تقع على مفترق 
طريقين تجاريين كبيرين : الطريق الصحراوي والطريق البحري 
للتجارة في المتوسط (حنلين © وهران) ٠.‏ 

تحت تأثير الصدامات مع جيرانها والضغوط التي تمارسها 
عليها القبائل الرحل ©» ستشهد مملكة تلمسسان »© انقلابات مفاجنة 
في الحياة السياسية جيدة احيانا وغير مطمثنة ني اغلب الاحيان. 
وقد استمر ذلك مده ثلاثة قرون ونرى اكثر من مره حدود هذه 
الدولة تتقلص حتى لا تكاد تشمل ألا العاصمة وأحيانا نرى الدولة 
تصل الى حافة الانهيار . 

وسبب الصراعات بينممالك عبد الوديد والمرينيين والحفصيين 
كمن في ان كلا من هذه الممالك ترغب في توحيد الامبراطوريبة 
ككل شين مصالحها .وا كر من جره نري الودنرين حرسغون 

نحو الشرق محاولين الوصول ألى عاصمة الحمادبين بجابة »© لكن 
دون جدوى . 

وسيتعرض الوديديون بشكعل دائم لاعتداءات المرئيين 
والحفصيين محتمعين . وقد احتل المريئيون تلمس سان مرتين 
130 1758 و0 19085ب:1ه18) لكن ضعف. كل:من الدواتين 
النسبي حال لأي منهما دون ممارسة هيمئتها بشكل دالم . 

وقد اتلفت الصراعات المستمرة هذه اللكة انها 0 
بسط ساطانها على القبائل الشبه مستقلة التي ترتبط » حب 
مصالحها ؛ بواحدة او بأخرى من الدول الثلاث التي تتقاسم 


المغرب . 
51 


واذا استطاعت مملكة تلمسان الاستمرار ) بالرغم من تقلصها 
احيانا ورم البيئة المعادية التي تعيش بها » فلأن قاعدة بقالها 
الاقتصادية تكمن في دورها التجاري . وتلمسان التي كانت تعد 
,..».6٠ل‏ نسسمة في القرن الرابع عشر كانت مكان تبادل المنتحات 
الزراعية التي تعطيها السهول المحيطة وتبادل الحرفييات 
التلمسانية . والمدينة ايضا مركز توزيع السلع التجارية للمسافات 
الطويلة ٠‏ 
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الدولة وا هتمع في المغفرب الاوسط 
ازمة القرن الرابع عشر 


__ ان التنظيم السياسي للمغرب الاوسل في المصر الوسيط آثار 
وما بزال مناقشات عديدة . بالنسبة للمؤرخين الاستعماربين ©» 
يجب ألا نتحدث عن تنظيم بل عن فوضى . ولم يكن التارمخ 
السياسي للمغرب الا تعاقب طويل لصراعات غامضة بين القبائل 
التي اعاقت أقامة حكم سياسي تابع للدولة . هذا التفسير لا بأخذ 
بعين الاعتبار وجود المملكات والامبراطوريات خلال هذه الحقبة » 
التي عرفت حياة ثابتة خلال عشرات السنين . ولم تبدا عملية 
ولكي نفهم الحياة والبئيات الستياسية في الفسرب في العصر 
الوسيط يجب الا نسقط المعابير اللمستعملة لتحديد التكورنات 

الحالية للدول . 
اذا حللنا تاربخ المغرب الاوسط معتمدين المعابير الحالاية 
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بدل التحدث عن اقليم متجانس » يجدر بنا » قي اغلب 
الإوقات » النحدث عن مناطق ذات تآثيرات دينية وعسكربمية 
ومالية لم تكن سوكقف كليا . بعض التبائل بعترف بلطة المللك 
الدينيه لكنها ترفض الاذعان لدفع الضربية » وهي قد تقبل اداء 
الخدمة العسكرية او على العكس تدخل في حالة عصيان . ومفهوم 
الحدود لم يكن له معتى حقيقي . والاصح التحدث عن المراكز 
اللسياسية ذات اشعاع تحذه مناقة هله المراكز لبعضها البعض 
وقوى متنابذة تلازم طبيعة هذه المراكز . وامامة طاهرت لم بكن 
3 قاعدة اقليمية بحصر المعنى (مدينة وضواحي فعط) »© غم انها 
كانت تتممع باشماع دبني (كعاصمة الغروان) وافتحادى (مرافيه 
الطرق الصحراوية) . واذا كانت المملكة الحمادية ذات حدود 
واضحة : من جهة الشرق » مع المملكة الزيرية فان منطقة نفوذها 
نحو الغرب والجنوب كانت متغيرة الى اقصى حد . واذا كانت هذه 
الحدود : فى الدابة © تمتد الى ما وراء تلمان (اختيار الفلمه 
كعاصمة برمز لهقه الفترة) قهي تتقلص بعد ذلك حتى لا تشمل الا 
شريطا ساحليا دقيعا (بجايه ترمز لهذه الفترة) . وهذأ ما حصل 
ابشا لمملكة تلمان ومنطقة نفوذها كانت تتفير حب تصرفات 
المراكز الحكومية المرينية (في الغرب) والحفصية (في الشرف من 
حهه 0000 بالا ورا لون جهة ثانيه . 
اللن عد ان حاتة الترب الاوك ه أن ناخد مركي 
0 ثابتا كتقطة يك على اختلاف المغرب الغربي (فاس) 
وافريقيا (القيروان) كل الحعبة الوسيطة كانت مميزة بحركع>ة 


ا 


تناقضية مزردوحة ؛ نابذة وجاذبة نحو افريقيا والمغرب الغربي ٠‏ واذا 1 
استمر المثرب الاوسط في اثبات هوية خاصة فانه يستمر ايضا 
في التطلع ندو الشرق والغرب . والمراكز الحكومية التي تكونت 
أثناء هذه الحفمة تكشف هذه ااحركة المزدوجة (عاشم © القلعة 
وبجابة من جهة » وتلمسان من جهة اخرى) ٠‏ 

ان عدم وجود حدود بالمعنى الدقيق خلق ظروفا معيئة لتعاقب 
الحكومات . وكان ممكنا ظهور مركز حكومي على حدود مناطق 
النفوذ التابعة لدولة ما » بتواجد المركزان وبتنازعان لمدة معيتدة 
وأخيرا بهدم الجديد القدم . لنا فتاريخ ولادة تكوين حكومسي 
حجديد وتاريم موت قديم » غاليا لا يتطابقان . والتكوين الحكومي 
الفاطمي ينتذلم داخل مثاث سطيف ©» جيجل »© قسطنطينة لعدة 
سنوات قبل انهيار المملكة الاغلبية . ومملكة عبد الوديد » عززت 
ماديا من «الوالوية» إلى متطقة اإقبائل قبل اتمسار, الاميراطورية 
الموحدية . 

وما سدو مشدوشا » لاول وهلة © ليس الا نتيجة تطبيق معابير 
تحاليل ناقصة . عمليا » والحياة السياسية في المغرب ليست 
معقولة اكتنّ من غيرها كمأ أنه ليشت اسوأ منها في 'الندول 
الاخرى شرط ان تبدأ من معابير تحليل ملائمة . 

ان المحاولات المختلفة لتكوين الحكومات تتمثل تاررخيا بثلاثة 
محاور (اتطاب) متتالية : م<ور الوسلط »© محور الشرق ©» ومحور 


الغرب وهذا ما سكل البدآأ الاول لتنسيق المراكز السسياسية التي 
تكونت خلال هذه ااحقبة . 

امد الثي اصبحت على التوالي عواصم لم تصبيح كزذلك 
بفعل الصدفة أو هوى الذكربيات » بل ان ظهورها ناتج عن حاجة 
المركز السياسي الى التحرك من مركز الثقل الى منطقة نفوذه 
القبلي والتجاري وهذا ما بكوان المبدا الثار ي للتنسيق ٠.‏ 


7 


إزنحارة » القبيلة » الاسلام 


5 و0 حتوامي اي الغرب قالم على ترابط مناصر 
بلائة : عصمية القبيلة المسيطرة ؛ القوة المالية » والاشماع الدهن: 
دعا لا لوده ارا ابن خلدون فقال : «ان بناء الاك بحت 
إن يقام على اساسين © الاول الشوكة والعصبية القبلية والثاني 
المال الذي يؤهمن رواتب الجند ويرعى حاجة املك» . 

هذا الشرابطل بين العصمية القيلية والتعاون الديني وق 5 
المالية يظهر واضحا في عملية تكوين الدول . وكل التجارب 
الكبرى التنظيم الحكومي التي جرت في المفرب الاوسط » جرت 
باسم حركة التجديد الديني: امامة طاهرت والخوارج» امبراطورية 
الفاطميين والشيعة © امبراطوربية المرابطين والمالكية » امبراطورية 
الاتحادية الموجودة في المغرب . وفيها تتكثف التطلعات الى حياة 
سياسية ما فوق 2 قلبة ٠‏ 

ان التنظيم القلى يمثل مع ذلك الدور المحرك في كغتل 
مؤسسات المثاء الحكومي جاع تأسيس امامة طاهرت © هناك 
مجموعة قبائل ثاثره تبعت الخوارج 1 ووراء تأسيس يا 
الفاطسة هتاك قميلة قتامة . ووراء تأسيس امبراطورية 1 

ان ا : . هناك عه مر 
هناك قبيلة 1أدونهة » ووراء امبراطوريةه الموحدين هناك ٠‏ 
قبائل الاطلسس المغربي ٠‏ 

ان هذا الحضور العام للتنظيم 
الحكومى ندل على ان القبيلة والدو 
وي ب م إذا كا مهناك حقا اختلاف فتجحدر 
- اليسوقع 3 ب 9 من تطوره ) (التشديد عاى 
ان العنظط. 'القيلى © مستوى معين 1 ١‏ 
4 اا 00 على د الفضيكضة) تحمل مشروع حكومي 
التفرقة القبلية الداخلية ودعم : اله لة في قالب التجديد 
هذا المشروع الحكورمي تشراحه سح 0 


زف 


القداي وراء عملية البناء 
له » بالرغم من تناقضهما * 
الاشارة الى 


الديني الذي يكو"ن وسيلة توحيد ما فوق قبلية . ظ 
ويعطي التنظيم الحكومي لنفسه المال اللازم لتحقيق هذا 
اللشروع بالسيطرة على تجارة القبائل وبالسيطرة خاصة على طريق 
الذهب . كانت طاهرت تراقب طريق السودان بواسطة أمارات 
صغيرة ومدن الخوارج القائمة في الصحراء » خاصة سجلماسة. 
فليس صدفة ان تولد الامبراطورية الفاطمية بالاستيلاء على طاهرت 
وسجلماسة التي كاد المهدى عبيد الله ان يؤسر فيها . هذا 
الحادث يعني بالفعل ان الفاطميين كانوا يراقبون هذا المركز 
الرئيسي لتجارة القوافل . ونجد. سيناريو محائلا في:اصبل 
الامبراطورية المرابطية . وقبل الانطلاق نحو المغرب العربي 
واسبانيا » كان المرابطون بصطنعون ادوات قوتهم في افريهيا 
ما تحت الصحراء . فقد استواوآ على اوداغست وتوسعوا نحو 
غانا مراقبين بذلك قسما كبيرا من تجارة الذهب . وهذه العملية 
نفسها تدخل في تكوين الامبراطورية الموحدية » وقد بدا الموحدون 
اولا بمراقبة طريق سجاماسة ‏ فاس قبل ان ينطلقوا في الهجوم 

على امبراطورية المرابطين ٠.‏ 


الحركة الدائرية للدولة 


لكي نفهم عودة ظهور التناقض المستعصي بين املك والعصبية» 
لكي نفهم أن الملك يولد من العصبية وكيف انه ضروري ومستحيل 
-في آن معا ‏ تصفية هذه العصبية وتأسيس قاعدة اجتماعية 
جديدة » لكي نفهم هذا كله » توحب تحليل المؤسسات ١احكومية‏ 
والمجموعات الاجتماعية السياسية المطابقة لهذه العصبية . 

تنميز النظم الحكومية في دول المغرب تتميز باشتراك ثلائة 
انواع من السلطة : السلطة القبلية » السلطة الديئية » وسلطة 
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بإرولة بمعنى الكلمة وكذ لك باميل الى الاستقلال الذاتي للطة 
رر.زة الذي بحيطا في كل مرة »© واميراطورية الموحدين هي خير 
معال لوذه ١اظاعره‏ المزدوجه . وتظهر اللطات الثلاث واضحة في 
رارتها في الحكومة الموحدية » فبيت الهدي يمثل منبت سلطة 
(لدولة » ومحلس الخمسين يمثل استمرار السلطة القبلية و 
إررولة » وجمهور الفعهاء يمثل السلطة الدينية . 
تميز تطور الامبراطورية بفعدان تأثر السلطة الدينية والقبلية 
بازدياد سلطة الدولة . وابتداء من حكم عبد الؤمن ينضح الاتجاء 
وريثا له ٠.‏ وقد دامت سلطة الفقهاء مدة اطول 1 لكن »© ابان حكم 
الأمون قاطع الملوحدون مذهب ابن تومرت . في نفس الوقت 
كان المو حدون بحاولون وضع قائون الحكم الوراثي »© وكانوا يتعمون 
بادارة ا١كثر‏ أتعانا من اداره الدول ألتي سيفتها ٠.‏ وكد حاولت هذه 
الدولة ان تضمن تسييرا مباشرا للامبراطورية لذا اوجدت هينه 
من ( آمو ظفيمن المدير بن» ووزعت المهام آلسياسية ب الاذاريه الهامة 
داخل العائلة الموحدية . وهكذا نصب عبد المومن ابناءه على 
الا فاليم الرب مه 1 
هذه [١‏ لعملية الا ستقلالية نتحبط » معانها وصلت ؛ مع 
الموحدين الى درجة أكثر بعدا من اي وقت اخر » في تاريح 
الذولة تنظن جين او انجاد مال مستقل عن التنظيم القبلي الذي 
بشكل عنصرا جوهريا في تنظيم الدولة وان حاولت الحتد 0 
, شك : 
يكوتن الجيش مؤّسسة رئيسية في دول المغرب ب | 2 
:][ء 1 - 7 بباذة الدوله 4 
ذلك لان عليه برتكز قبم كبير من دعم ووم 0 ف 
مختلف القوى المتنابذة وبالتالي هو الذي با 


القواقل » رأ الان المثرب في المصر الوسيط كان في خاك جياه 
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شه دائمة . وكوئه في المواقع الاولى برتكز عليه فتح اسبانيا 
وجزء من اوروبا . والغرب شو الذى بضمن الدفاع عن الممتلكا 0 
الاسبائية وهو اخيرا هدف للضربات ضد الهجمة المسيحية فوا 
البحر المتو صل ٠‏ : 

كان للجيش اصل مزدوج . دول المغرب نستخدم الرقيق 
حتودأ وتستعين بالمرتزقة الاجانب » المسلمين والاتراك في اغعلب 
الاحيان كذلك الاوربيين المسيحيين . هؤلاء الجنود ‏ شكلون 
الحراسة الشخصية للامراء وكبار القوم » وللشرطة . لكن معظم 
الحند كانوا من المتطوعين القبليين وهؤلاء خاصة بقودون المعارك 

القورى اأسسمحية ٠:‏ 

هذه الازدواجية في تجنيد الجيش تظهر مجددا على مستوى 
تنظيمه . فالقادة » في اغلب الاحيان » يعينون من خارج التنظيم 
القبليى » وهم اعضاء السلالة الحاكمة » ورؤساء الفرق اللامعين » ( 
وهم احيانا من المرتزقة المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام . وفي ‏ 2 
الاساس » باستثناء بعض الهيئات المختصة مثل البحرية © ينتظم ْ 
الحيش في معظمه حسب التنظيم القبلي وكل مجموعة جند 
حافظت على استقلالها الذاتي . في الاستعراضات وميادين | 
التاق 2 كان الضف متفليين حسيه كرقيية بين لاود العقييرات 1 
التي نجح الموحدون في فرضها على جيشهم : حرس الخليفة » 
الأوحدون »© البلاليون »© زناته » المرتزقة والمتطوعون . وضرورة 2 
تجهيز جيش منظم والبقاء على 'التنظيم القيْلى اسعدغيا التخضضن | 
الحربي البعض القبائل مثل' #قتانتة»” في عهشلدة الفاظميين 118 
و«الهلاليين» في عهد الموحدين » هذا التخصص سممح للدولة بأن - 
تعد الجنود باستمرار دون ان تخضعهم لها لانهم بحافظون على ٠‏ 
استقلالهم في التنظيم . وهكذا » بعد ان كان الجيششى اداة قوة ' 
الدولة في فترة التوسع يصبح »© في فترة الانكماش » عامل 2 
اغلال قوي . 


فى 


منابع الوارد المالية ثلاثة : الفنيمة المحققة ريف 
ع تح افرقيا هأ تحث ا “© من الحروب ومن 

إلدوسعات لعو ل 5 ع لصحراء وبحو البلاد اأستتخية, 
.ريح التي تتحفق من تجاره القوافل الكبرى او من البحر ‏ 

, إئب الأخوذة من ألقبائل الفلاحية ‏ الرعوبة والى فا 
والضر'”- , , اذا كان- ال عويه والحرفيات ومن 
إدجارة الخارجية ٠‏ ا دت عنيمة الحرب منبغ امداخ ْ 
المماشرة والعشوائية فان لق الاموال الآتية من التجارة مطبوع 
بتغير الظروف . لكن الضريبة على الانتاج الفلاحي ‏ الرموى 
والحر قي فقطا تمثل الاساس للمداخيل المنظمة والثابتة قلحي 
الحقيقة ظهر عككن ذلك © اذ ان هذا النوع الاخير من الواردات 
الالية لم يمون بصورة ثابتة صناديق دول المغرب . 

فى هذا المورد الثلاثي تتصرف الدولة دائما » بطربقة 
باشرة او غير مباشرة »© بالتحالف مع التنظيم القبلي . في غنائم 
الحرب » كون التحالف واضحا »2 فيعد دفع رصدد المرتزقة تقسم 
والتحالف يظهر واضحا على مستوى تجارة القوافل الكبرى ٠‏ 
والعائدات تقسم بين الدولة (<ق المداخيل) والقبائل المرانتقفة 
نسقون الغزوات التجارية مع بعضهم اميت : 

هذه المحالفات تجحعل ابتزاز فائض الفلاحة ‏ الرعويه بوابعويه 
الشرائب القاسية صعبما او قليل الخرورة ٠‏ فامامة طاهرت والمملكة 
الزيرية والمملكة الحمادبة عاشت في الاساس من الكترك اللي 
التجارة ومن الضرائب القرانية والضرائب ا و ا 
السلمين . وعندما كانت الدولة تقرر ان تتقل لويس 
القرائب وخاصة (لقة-العتاز :#“(التخراج) كالتت تصن ١‏ ره 
الشاعيات القملية 

مض 2 5 هك دخا بنااسشهنة 

هذا الحاجز لم يكن لدى أي دولة مغربية وسعلى و ِ 


يها 


ة مالية تاخذ على عاتقها 0 0 
لي راذا وجد تنظيم حكومي مالي على المستوى المركري 
الضرائب ٠ق‏ 3 0 
١‏ خلال القبائل على المستوى المحلي .. 
فان الدولة لا تتدخل الا من : ا ان 
ا قادوة على الغاع التحالف عم العبائل ع فان دولة 
لكا ين 2210 35 ع 
و 5 1 005 | || ١‏ 
المغرب عززت تالقانيا مع بعض الشائل الكلفه بجمع الخو ايام | 
'اقبائلالخرعة * وجح الا ا او 
الخاضعة مباشرة للمراكز الحكومية ‏ كل مر" 00 (سلوم 
لهذا السيب كان الاختصاص العسكري في بعض القبائل يتضاعف 
باختصاص مالي . ولهذا السبب أيضا لا يكون لجمع الشرايم 
سوى نتائج احتمالية لان عملها يتعلق بتوازن العوى بين الفعاتسدا 
التي تجمع الضرائب والقبائل التي تجمع منها » وبين الدولة 
والقبائل التي تجمع الضرائب . ان التناقض بين التنظيم القبلي 
والنلظيم الحكومي » والذي هو تناقض خارجي وتناقض داخلي في ش 
الدولة في آن معا » يشكل اساس تطورها ٠‏ 
ان وجود تنظيم حكومي يعبر على المستوى السياسي عن تطور 
وتجاره البحر الكبرى) الذي يتجاوز الاطار القبلي . الا ان وجود ‏ 
هذه العلا قفات الاجتماعية الحديده لم كه . ني تكو بن جماعات : 
جديدة نوعا متجانسة الى حد كاف »© قوية وقادرة على تكوبن 
بالغبائل وهدم علاقات القرابة . وفي الحقيقة » ان فئة احتماعية 
كبيرة. لكن هذه الارستقراطية المتاجرة بقيت مرتيطةبالارستقراطية 
القلة ماقا عوعه. - 2 كت عه ِ 
لد ارتباظ اتناقض غير عذائي. .+ ,تداقطن لان ماين النومر من 
تحملان علا قات ان وا 2 6ل 2 2 - 1 2 +24 لين 
المتاجرة المتمحورة ١‏ وخر عدائي لان الارستقراطية 
جره التمتورة حول التجارة الدولية تخطم [إ. د : 
ان تهدم الارد اي اطلة لذ 00 52- تستطيع نَ نتطور دون 
٠ >20 7‏ وبينهما » يوجد تناقض, وتفاعل 


لتحطيمه وابحاد ادار 
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ْ آن 4 فالارستقراطية القيلية مشاركقلة 


ي( 9 قلات يرت في التجا | 
الاررمتراطية التجارية مشيلة للمرارع الكبري حول سب 


هذا هو 0000 العدائي بين الارستقراطية التجارية الدى 
الحركة ثرئة له آل ّ 5" ٍ 

بحدد الحر به لدولة المغرب في المصر !| 

1 لبربسرى - 

5 ٠ الإسلامي‎ 


في حقية الكوسيع المسكري والتجاري تمثل الايديوار جا 
الدثية قوة متجانسة الس ريد علا قا تاجتماعية غير متحائة 
في اطار الدول التيو قراطية المسيطرة (طاهرت ») الأمبراطور ب 6ة 
الفاطمية ؛) وأمبراطوريات المرابطين والموحدين في بداباتها) 1 

في حقبة الاسجعوان والانطواء تفقد هذه الابديواوجية الدبنية 
فعاليتها اسه وتصبح هي نفسها عاملا للتجزئة . ان محاولة 
انتقال الدولة من تنظيم ثيو قراطي الى تنظيم ملكي سلالي هي رد 
على هذأ التوحيد الديني الفاشل . لكنها تفشل بدورها لان 
السلالة » المحرومة من امتيازها الديني ومن قاعدة اجتماعية 
ترتكز عليها سلطتها ؛ لا تكون في الجوهر الا ارستقراطية قبلية 
مثل سواها ويمكن ان تحل محلها ارستقراطية قبلية اخرى . 

هذه الحركة الدائرية لا تعني هدم وبناء الدوثة من جديد 
لكنها ببساطة تعني تفيير النخبة الموجتهة وكل فرقة جديدة موجهة 
لا تعيد تكوين التاربخ الى نقطة الصفر » بل تقيم في الببنى 
السياسية الادارية الموجودة التي تكتفي بتعديلها . وقد اخدذ 
الفاطميون على عاتقهم بناء ألادارة وابجاد الموظفين في مملكة 
الاغالبة . والموحدون »© بدل تحطيم البيرو قراطية اللملكية اأرابطية 
حاولوا على العكس زبادة فعاليتها وبناء مدن جديدة لا نبغي ان 
بخدعنا . بل يعني في الغالب نقل السكان اي توزيعهم في مجال 
علاقات اجتماعية وأقتصادية وسياسية وثقافية موجودة سابفا. 
فالحماديون بنوا «القلعة» هادمين «مسيلا» وناقلين اهاليهما 0 

هذه الحركة الدائربة » المرتبطة بازدواجية العلا قات الاجتماء: . 
التي تؤسس الشكل الخاص لللطات السياسية » لا تمنع الدوله 
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من ان توجد باستمرار . وهي تحدد نقط طبيعة هذه الدولة 
والشكل اللازم لتتابع التشكيلات الحكومية ٠‏ 1 

اضف الى ذلك » ان هذه الحركة الدائرية تطابق حقبيلة | 
تاريخية معنة لا تشمل الحقبة ااوسيطة . وتتابع الحكومات 
المتحددهة ب 


53 نترات زمنية منتظمة ‏ وففا للارستقراطيات 2( 
القبلية التي تتحول الى سلالات » توقف في القرن الرابع عجر . 
هذا التواحد هو الذى سمح للدورة بالظلهور ثانية د وكا كحدانت 
المغرب الاوسط مفترق طرق التجارة الكبرى في ذلك العصر »© فان 
ضرورة مراقبة هذه الطرق وامكانية تمل العائدات الهامة تكونان 
حكومي لا تنطابق فقط مع تطور تناقضه الاساسي بلتتطايق بشكل 
خاص » مع اللحظة لاتي تدخل الدورة فيها مرحلتها الحرجة * 
تتطابق مع تفم الحلقات التجارية . ان نقل همركزن الثفقل للدول 
تتكون في الدولة وبضرورة متابعة التغيرات ألتي تعين الضرق 
التجارية ٠‏ 


ان التحولات التي تؤثر على طرق الذهب تكوان المنصر المحرك 
لأزمه العرن الرابع عشر . أن محور الشمال الحنوب خسر من 
اهميته لمصلحة محور الشرق ‏ الغرب . ودولة المماليك الحاكمة 
في القاهرة بسطت سلطتها على اعالي وادي النيل مما اتاح لها 
الوصول الى المحيط الاطلسي عن طريق منطقة الغابات آي الاحتكاك 
مباشرة بالممالك السودانية ممونة الذهب . ومحور الشمال ‏ 
الجنوب المتجه نحو البحر المتوسط خسر شيئًا من أهميته بسبب 
نتح التجار المسيحيين لطرق جديدة : طرق المحيط الاطلسي ٠‏ 
كذلك حاول «الدسباويون» 9نوم©21 والبرتغاليون الوصول 
الى المناطق الافربقية منتجة الذهب . في نهاية القرن الرابع عثر 


تقدم البرتغاليون في عرض الشواطىء الافريقية وفي بداية القرن 
الخامس عشر توصلوا الى اجتذاب قسم من تجادة رآ 
: , دوره كو سيط 


خليج غينيا . وهكذا بدا المغرب الاوسط يفقد 
٠ 0-6‏ و ِ - د 5 53 عاىء ١‏ 
مميز مما ادف الى تيئر البنيات الاجتماعية الاقتصاديه لحمجححير 


م١‎ 


كبيرا ودائما . وابتداء من هذه الحقبة سيتبعد الذرب عن أي تجار 
ني اللتوسك” ري وستافوم التجارة على عاتق التجار الاور وبين 
ولاده «السباق» المغربي وقاعدته الاولى استكون على ما بسكم 


بجابة . 

انحط الاقتصاد الحضري والصناعة الحرفية أصبحت في 
خطر واصبحت موانىء المغرب تصدر اكثر فأكثر المواد الاولية 
الزراعية وتنورد منتوحات الصناعة الحر فية الاوروبية ٠‏ واذا 
كان الوضع مختلفا لمدينة مثل تلمسان وتجارتها الموجهة بصوره 
رئيسية نحو افريقيا ما تحت الصحراء » فالجدير بالذكر ان قسما 
من نشاطها بقوم في اعادة تصدير المنتجات الاوروبية . 

هذآ الاستنزاف لارباح تحاره القوافل أدى الى تغيم علافقات 
قبائل البدو بالارستقراطية المتاجرة . وصارت القبائل النهابة 
احيانا تلافي القوافل التجارية المرافقة وأحيانا تتركها في حالها 
وأصبح «السطو» ظاهره بنيوية مماوية لظاهره «السماق» في 
تجارة المتوسط . 

ان اهمية ازمة القرن الرابع عشر الاجتماعية الاقتصادية لا 
تأتي من حدتها الحاصلة وقت نشوثها . واذا القبئنا نظرة الى 
الماضي » تظهر الازمة كنقطة انطلاق » نقطة بداية اتحطاط المغرب 
الطويل المدى » ونقطة بداية التبعبة التجارية للتاجر الراسمالي 
الاوروبي . هذا الانحطاط هو نتيجة لعلاقة نظامين اجتماعيين 
١قتصادبين‏ مختلفين نوعيا » أدى الى تصلب وتحميد التنظم 
الاجتماعي الاقتصادي في المغرب . 

ومن ألخطأ ان نصور الازمة التي لحقت بالمغرب الاوسط في 
القرن: الرابع. غشر بشكل كارثة قلبت بشراسة المئيات الاجتمامية: 
هذه اليس هي بالا عراس انحطاط بطيء تخللته محاولات نهووض ام 
تؤد الى نتائج حاسمة . وتدريجيا © وبالرغم: من الهجوم الماكس 


5م 


و 


إإزي كان يجمد الو قت مؤ قتا ؛ وضع الراسمال التجارى الاو 


- للخ نه ر 
جزءا مبهما من تجاره اللغرب تحت مراتبته . دي 


ان قوه المغرب الاوسطة ٌ 1 القرن التاسع » تأتي من اللمكانة 
التي بحتلها في الشبكة التجارية للعالم الاسلامي ٠‏ وازدهاره بنتج 
عن اشعاعه التجاري ودوره كأرض «ترائزيت» أكثر مما تنتج عن 
ارتفاع مستوى الانتاج والفيض الزراعي 1 والارباح لين لجلى من 
التجارة تسمح للارستقراطية الحضرية بعدم سحب الانتاج 
الزراعي وبجمع القبائل في ااتجارة الكبيرة ٠‏ وانتاج البادية ليس 
وحده اساس ثروة المدن »©» ومفهوم «الباديبة» يشمل واتقعا اكثر 
تعقيدا من البداوة البسيطة »© وقاعدة النظام الاجتماعي هو 
القبيلة . والبادية تتدخل برجالها (اارافقين للقبائل) ني 
اقتصاد الحاضرة اكثر مما تنتدخل بفوائضها الزراعية . فالتجارة 
الكبرى لا تهدم التنظيم القبلي واشكال ا لكية والانتاج الذي 
سطابق معها بل تضمه الى تطورها . وما يصنع قوة الفرب 
الاوسط خلال فترة التوسع سيصنع ضعفه ابان تحطم اقتصاده 
لصااح التنافسن الاوروبي ٠‏ 

أ التجار الأورونشر؟ الدين أسيجابههم 0 قات 0 
اجتماعي آخر » الاقطاعية . ولفهم تفوفهم التاريحي ...مه 
المكانة التي بحتلونها داخل هذا النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
الذي ظهر في اوزوبا الغرئية. خلال القرن الماشز 'والحادي عر . 
كان النظام الاقطاعى مرتكزا على الارض . والوحدة الاجتماعية ت 
الاق لي كر قطاعة الت : الفلا حين والسسيد. 

حوبي لوعي ود لكي ا .حق:التمتع بقطمة ارض 

والارض غالبا ملكبة سامية للسيد ومقابل حق : 
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تابعة الاقطاعية » كان الفلاحون يعملون في هذه الارض ويد فعون 
حقوقا متنوعة نقدية او عينية . والارستقراطية في اوروبا هي اولا 
ارستقراطية كثيرة الاملاك » ارستقراطية اسياد تحتكر جزءا من 
الفائض الاقتصاديى لدى طبقة الفلاحين . هذا الشكل من التنظيم 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي يسمح بظهور تطور هام في قوى الانتاج 
فى الريف . خلال القرن الثاني عشر » شهدت اوروبا حركة احياء 
اراض جديدة وظهرت اختراعات في ادوات الانتاج ٠‏ والنجل 
الطويل احتل مكان المشذب في الحصد » والمحراث ذو السكة 
المعدنية حل محل المحراث البدائي تدريجيا . وسمح انتشار 
طاحونة ألماء نشو فير القوة الانسانية والحيوانية وارتفع الانتتاج 
الزراعي واتجهت كل منطقة نحو تخصص معين ٠‏ 

داخل هذا النظام الاقطاعي » كان دور التاجر ربط الاقطاعات 
اللختلفة بعضها ببعض والمدن بالارياف . وصار التاجر يشتري من 
الاسياد أو الفلاحين فالضهم الزراعي وسيعوتهم منتوحجحات 
الصناعات الحر فية المدنية والمنتوحات الفاخرة الآتية من الشرق. 
هذه المبادلات التجارية اتسعت في القرنين الثاني عشر والشالثعشر 
وكانت المعارض تجمع تجار كل اوروبا ومدن البحر المتورستط 
الشاركة في التجارة مع المغرب العربي والشرق الاسلامي . 

في علاقاتهم مع العالم الاسلامي » كان التجار الاوروبيون في 
الدابة » في حالة تلمذة »؛ بتدربون على التقنيات التجارية العربية 
وكانت ألنهضة النقدية في اوروبا ناتجة قبل كل شئء عن 
«الذهب الاسلامي» الذي كان التجار المسيحيون بحصلون عله 
مقابل موادهم الاولية (الخشب والمعدن الخام ...) 

لكن التلامذة اصبحوا بعد قليل معلمين . هذا الانقلاب : 
العلائات سينتج عن المكانة المختلفة التي تحتلها التجارة الكبيرة في 
اقتصاد المغرب واذا ادى هبوط التجارة المغربية الى انحطاط 
المجتمع كله فالوضع يختلف في اوروبا . ان التجارة الطوبلة الافد 
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مالم الاسلامي لا يشكل سوى نقطة متقدمة في الاقة 59 
إورقطاعي وآن أي هبوط محتمل لا يؤثر اساسا على قاعدته اي 
إنصاص الفائض الزراعي ٠.‏ اضف الى ذلك ان الطبقة المتاجرة 
الاوروبية م عنيا تضعف اوإشنان»ا في تجارة المترسط باستطاعتها 
وييات الىبالتجارة الداكية أو استقكاز راتمالفتا ف قزاء 
الا قطاعات . وامكانية الانطواء هذه هي التي تشكل قوة التجارة 
إبووروبية الطويلة الامد وغيابها هو الذي يضعف مثيلتها المغربية . 

وقد ظهرت محاولات لاعاده تركيز النشاط الاقتصادي على 
الفلاحة الرعوية . وقد حاول الموحدون والوديديون خاصة وضع 
الارئناف تحت سيطرتهم ومقايضة فائض البادية الاقتصادي بأرباح 
التجارة الطويلة الامد ‏ ولو جزئيا ‏ ونظام الاقطاع يرمز جيدا 
الى هذه المحاولة والى اخفاقها . والاقطاع هو حق ينعمه الملك على 
5 الاكابر ورؤساء القبائل اذ بحق لهؤلاء جمع ضرالب منطقة 
معيئة لحسابهم الخاص ويعطون بالمقابل جزءا من مدخولهم ويعدمون 
الخدمة العسكرية . هذا الاقطاع يتعلق بتطبيق نظام من النوع 
الاقطاعي . هكذا المشروع لا يؤدي الى شيء ونظهر غير قادر على 
كسر البنية القبلية التي اثرت على النظام المغربي على مدى ثرون٠‏ 
ونظام الاقطاع لا يساعد على تشكيل اقطاعات بل على تشديد 
الخلافات بين القبائل وتقوبة دور الارستقراطية القبلية ٠‏ 

والارتباط بين التجارة الطوءه بلة الامد والمنية القبلية في النظام 
المغربي سيستمر بالسم ولكن تراجها . وعجز الادست ىه 
لنجاوية ين اشتداع ا سوس مو دي بااتوة اباس 
لأورؤبيةة.-واعادة. تاضتع» 21 بي رس و زيب بوالمنطق) وهلا 
تاخذ اكثر فأكثر شكل الحلب «الوحشي : 
ما ساعد على ضعضعة الحياة الاقنصادة كما ساعد على تعز يز 
وصلابة البنية القبلية ٠‏ 


وم 


المظاهر السياسية الازمة 


ان الازمة الاقتصادية التي اصابت المغرب الاوسطل منذ القرن 
الرابع عشر كان في الوقت نفسه ازمة دولة . فسيطرة التجار 
الاوروبيين على تجارة المتوسط وانفتاح طرق الاطلسي التي نزعت 
دور المغرب كوسيط » لن تسمح للدورة بالعودة ثانية وستكوان 
ارضية صلبة لازمة اجتماعية ‏ اقتصادية . ولكي نفهم هذه الازمة 
يجب اعادة وصفها بالنسبة للجوانب الجديدة التي يتخذها الصراع 
نين العالمين المسيحي والاسلامي . 

وقد ترافقت هجمة الاوروبيين التجارية بهجمة سياسية 
عسكرية من الدول المسيحية وهذه الاخيرة كانت تطرد بلا رحمة 
مسلمي اسبانيا وتسستقر في اقليم المغرب العربي . 

ومهاجمة الدول المسيحية لاراضي المغرب والنتائج ال 
أحرزتها ناتجة عن اسباب بنيوية . فالمدن التجارية الابطالية "أ 
الدول الملكية الفرنسية والاسبانية لديها قاعدة اجتماعية اكثر 
صلابة وتجانسا من دول المغرب ٠.‏ هذه القاعدة الاجتماعية سمحت 
للدول المسيحية بتهيئة جهاز حكومي قادر على تعبئة طاقات 
المجتمعات التي بسيطرون عليها ٠‏ علاوة على ذلك » فتفسسيم العالم 
الاسلامي وتفتيت المغرب السياسي يقابلهما تضامن فتالي «جمع 
الدول المسيحية تحت رابة البابوية في شكل الحروب الصليبية. 

في غضون ذلك »© ظهر التدخل الاوروبي في المتنسر نت لاول 
وهلة ؛ كنتيجة لهزيمة المغامرة المسكرية الدينية التي قام بها 
السيحيون في الشرق اذ ان القرن الرابع عشر يشهد في الحقيقة 
لكل الحروب الصليبية وظهور قوة اجتماعية ب سياسية جديدة: 
الاتراك العثمانيون الذين سيحاولون اعادة توحيد القطع المتنائرة 
من العالم الاسلامي في اطار الامبراطورية الجديدة 

انطلاقا من الاناضول بدا المثها 


إي 


يون فتح اوروبا الوسطى . 
1م 


وم مأه؟ ١‏ نسف اللتراس المسسيحي الذي تمثلء 
(ومبراطورية السثمانية باتجاه اللحيط الادريا ١‏ 
اند قية عام ١58٠.‏ وباتجاه المشرق : وء 000 ا 0 
مر . وهكذا تظهر انتصار انا 7 20 "مراف سوريا فلسطين 
وانتقام لهزيمتها في المشرق امام العثماني. أي المغرب العربي 
المثماني طريق الشرق »© استطاعت ال 5 بعد أن قطع الهجوم 
باتجاه المغرب الذي يمثل الحلقة الاضعف : الال قوتها 
سيب قربه من قواعد الهجرم المسيحية . 0 4 ا 
:. “لمر السيحية . ويكون التاصل السسيا 
العسكري الاوروبي في المغرب قد اسرع في حصول ازمة الدواة 
التي ارتدت ثلاثة أوجه رئيسنية: . “هنول إزمة- الدؤلة 
منذ نهاية القرن الرابع عشر وخاصة الخامس عث, ..ء 
تقسيما لملكتي الوديديين والحفصيين ) للرا .وها مح 14 
وقسطنطينة تتحرر من الحفصيين . «وهران» و«تناس» تتحرران 
من الوديديين . تفتت الممالك هذا ينتهي بخلق او تحريك اشكال 
الخرى مق العفظيم ,!الشخاسئ-! على «اليشاخل ١اوجدت‏ مسفسدق 
جمهورية تنهمك بالقرصنة . امارات مستقلة نوعا ما تتشكل ؛ مثلا 
شيخ قسطنطينة الحفصي في منطقة «عنابة» و«قل» . نشهد 
ايضا انطواء النظام القبلي . فقبائل الورسينس تنتظم ضمن اتحاد 
مستقل »© ومنطقة القبائل تخضع لملك «كوكو» . في الغرب »© تعلن 
الجماعات الديئية حقها كورردث لاسلطة السياسية . اما في 
الصحراء المنقطعة أقتصادبا عن المغرب الشمالي فانئا نشهد اعادة 
بنيان سياسي بطابق توجه الطرق التجارية الجديد نحو الحيط 
الاطلسي فالشرق . واحات «الفجيح) تتجمع لتؤسس دوله 
مستقلة . «المزاب» و«الهدنا» تصبحان تحت سيطرة الهلاليين 
بينما في «توغورت» تتكون دولة جديدة تبسط سيادتها على 


للعبات وادي «ارهر» ٠.‏ 1 انوي 
المراكز الحكومية التي استمرت اصبحت عاجزة عن مواجهة 
هذا التفضت ولا تملك وسائك مقاومة الضغط السواسي 


/ا4 


والاتتصادي الدي تمارسه الموى المسيحية . ومهملكتا ألوديدبين 
والحفصيين بداتا تستمدان عائداتهما من ضربة ال ١5١‏ بالمئة ال 
بدفعها التجار المسيحيون . تتضاف الى هله التبعية المالية التي 
جعلت دول المغرب تقوم بدور الوكلاء » تضاف الى هذا كله بداية 
لحبة سانية مباشرة . 

عام ١1511‏ الملك الوديدي محمد الخامس قبل أن يكون واليا 
للك اسبانيا . 

تحولت الغارات الاوروبية وخاصة الاسبانية الى احتلال دائم , 
وترتبت المرافىء التي تم احتلالها بشكل قلاع وضعت فيهما 
الحاميات و«وهران» كانت اهم هله «المراكز الاسبانية» . 

وبدخوله في امبراطوربة الاتراك الاسلامية وجد المغرب الطاقة 
اللازمة لابعاد الاسبان” . وتدخل الاخوة باربروس عام ١0157‏ في 
مدينة الجزائر هو مقدمة اندماج المغرب الاوسط بالامبراطورربة 
العثمانية . وبادارة العثمانيين .سيصفي المغرب الاوسط المراكز 
الاسبانية وسيتوحد المغرب في اطار حدودى واضح هو نتيجة 
ماضي طويل من المنافسة بين الحفصيين والوديديين والمرينيين 


64 


اسهاء الاعلام والاماكن والتعر 
ببعض المصطلحا يف 
ت الواردة في الكتاب 


ماسيئيسا فقسنط قمع 11 
ملك النوميد ه» 
انتصر على 00 ولد عام 14 ف مرومات يحوا 
مفاكس» وضم اراضيه.. كاز عا ديل 
- آي ن : لروما 5 
صضصطلدك 


قرطاجة واستفاد مر 1 
لونةاء من الحروب القرطاجية في تا 
١‏ سيس دولة 


لانيوم تنا هآ 
مويه د 71 
, وسط ١‏ 0 
اتروريا كان : 08 على شاطىء البحر التراني تفع بين 
جوبا الاول ع1 وطتال 
ملك : 
نوميديا » ابن هيمبسال الاول مات عام ؟) .م٠‏ 


1 


؟ِ 


استفل خلا ف «سيزار» و«بومبي» كي ينفصل عن ب 0 على : 
بد سيزار في «تاسسمو س) وانتحر © وتحولت مملكته 7 فليم 


جوغورتا 818ل 
ملك نوميديا ولد حوالي عام ١5‏ ق. ٠م.‏ . خاض حربا طويلة على 


الرومان وهزم جيوشهم مرات عده . لكن عمه «بوخوس» ملك 
موريتانيا سلمه للرومان عام ٠6‏ ق.م ومات في السجن . 


قسطنطيئة أ طة 2002 

كان اسمها «سيتزا» © ويفم نقيت عاصمة ملوك نوميديا لمدة طويلة 
لكنها انفصلت عن اللمملكة بعد الغزو الروماني ٠.‏ 
ديونات 108 

اسقف قرطاجة المنشق »© مؤؤسس «الدونانية» . ويعتقفد 
اتباع هذا المبدا انهم الورثاء الوحيدون للرسل . ظهرت بدعته 


عام 011 "وتسبييث في القسام الكنيسه الانريب تل اماج 
لرمن . 


زاما 22118 


مديئة في ثوميديا ٠.‏ هزم فيها «سيبيون» «هانيبعل» واجبر 


16 


ممرش متواضع للسلع القرطاجة ف الرومنة وب 
0 كا ١‏ 0 الغزوات ٠‏ وأعاد احياءها ابوأرجين» 
مير الزريدي حوائي عام 14٠‏ فأصبحت مركزا تجاريا فمالا على 
إتصال بكل موانىء البحر المتوسط . 1 


الإغالمة 86غطقلطعة 


سلالة عربية. في المغرب . أسسسها «ابن سليم الافلبي» بين 
الساسيين حكمت هذه السلالة تونس الحالية وغزت صغلية . 


عد الؤمن 6©2تتتاه280 4061 

| آأول خليفة من سلالة «الموحدين» 5 ولد عام 11 ومات عام 
111 . كان اول تابع لابن تومرت الذي اعطاه كافة السلطات . 
وقد اصبح عبد ألموّمن خليفة عام ٠ ١١5.‏ 


مد الوديد 75783106 5061م 


1 دي القا نس الثالث 


1١ 


2 


عشر والرابع عشر . وقد تزامنت مملكتهم مع مملكة «المولونا؟ | 
«الوادي الكبر» واضمحلت عام 07"| . ش 


كتبلبيا اط 18 7 

سملم 7 
منطقة جبلية واسعة في الجزائر » تمتد بين سهل الجزائير/ 

وسهل عنابة . شْ 1 1 


مسيسيسلس (مملكة) ‏ 8168ة6همم9 
شملت المغرب الشر قي وثلثي الجزائر الحالية . 
ماسمل (مملكة) 11538816 
شملت الجزائر الشرقية وتونس الغربية . ونظرا لكون ر 


اصغر من رقعة «مسيسيسلس» فقد كانت اكثر اتحادآ . 


مسنسسا 21116 


أيها 6 


خليفة «ماسينيسا» . كان على علاقة جيدة بروما ومسات' 


نوميديا ‏ 01016نالز 
اسم أطلقه الرومان على المغرب الاوسط . 


55 


56 5 


عاصمة «سيفاكس» (حاليا ١‏ تاكمبر بت») 


فاكس 18م55 
بصبح ملكا حعيفيا وهو اول من سك نقودا . 0 
تاكفاريئناس << 58وستروك ه11 

جندي في الح الروماني » انشق وقاد عصيانا استمر سبع 
سنوات 17 ب )١6‏ . 
الريريون 2111 


سلالة حكمت المغرب  91/1(‏ 1(68) عاصمتها تونسن ٠‏ 
ع وف بولوحين وكان قائدآا ارمله الخلفاء الفاطميون 
ك الغرب واعلن استقلاله عام 116 . 


دلا 


قصيلة 12 


زعيم بربري تصدى لقدوم الجيوش العربية الاسلامية السسى 
المغرب الاوسط . عام 185 هزم وقتل . 
اوجدا 010[03 


مدينة حدودية بين المغرب والجزائر . 


الطاوه (مملكة) 8416872 
اول مملكة بريربة تأسست في القرن الثالث الميلادي تفع الى 


غرب المغفرب الاوسط 4 حكمها «ماسونا» الذي سمى لله 
«ركس جنتيوم موروروم و روماوروم» . 


ابولي دي مادور 31202106 26 عم1نادزم 
عصره . ألف كتبا عديدة اشهرها «الحمار الذهبى» . 
المربر قعترع عر ]1 


أسمهم في السابق «ايمازيفن» . 


11 


و" (مملكة) 11007 


لت هذه المملكة ائر تراججم السيطرة الرومانية في منطقة 
وارت» وذلك ابتداء من القرن الخامس . بقي منها بفض الآثار, 


ولد في #سيترا» في بداية حكم «تراجان» . لمع في السياسة 
وآلادب واعتسر واحدا من اناتذة الخطابة والفصاحة 8 


فرموس 1112105لآ 


زعيم بربرق من متطعة حر جور 05 3 حمل عام 7 لواء 


ااثورة . وقاد .  .‏ 74 وجل وحفق انتصارات عديدة و زر 


اخرا عام ولا ٠.‏ 


5 . ان في البدابة حليفا لروما التي جملتة 

شعيىٍ 0 3-7 . انه نمرذ عام درا واطلق نداء الى 
«كونت » افريقيا 9 5 زمه الر مان وانتحر في 
١-0‏ الربرية وان «الدوناتيين» . هر د 


٠ الحن‎ 


1. 


لبجم 108 

تخم حدودى لحمابة المناطق المغربية التي تحتلها روما صن 
دم 2 ا 
غزؤات قبائل البرير «المستقلة» ٠.‏ 


سر قة 22 


عائلة مسيطرة في قرطاجة وخاصة ابان الحروب القرطاجية , 
وقد اشتهر «اميلقار» و «هنيبعل» بانتصاراتهما على الرومان . 


ببيسكرا 81 

كان اسمها في العهد الروماني «فيسيرا» © وتقع على انحدار 
حال اوراس نحو المتوسط » عاصمة ااواحات امتتثرة عتد قاعدة 
عنانية 1110م 

كان اسمها في المهد الروماني (هيبور بجيو س ) 4 وتفع قرب 
مصب «السيبوس» . 
بدجحاية 260318 

كان ١‏ هَ / 

ن أسمها «سالدي» في المهد الروماني , وتقع 5 ١‏ 


11 


روادي الاحل» وراس «كاريون» © كقنت ءام .ء 
برممادية 0 صمة السلاا 1 
.عزة ملاأسصمور 
1:5 نطه 

لواو يونانية في الشرق تا ممست ابتداء من عام 7م , 
كانت عاصمتها القطططينية (بيزنطية) . 4 
بزاب طاهد"لذ 


مجموعة واحات في الصحراء الشمالية . 


بارترق س معون معرع و1 


أصم اطلقه الؤّرخون آلغربيون على قرصانين تركيين في الفرن 
السادس ععمسر 4 الاول وايمه «اروج» اعلن نقه حاكما عالسي 
تلمان عام 1014 © وخلفه شقيقه «خي الدين؟ ٠‏ 


اوراس قع"تنالك 


0.5 .خ .إل تفمات المليا ٠‏ 
جبال تقع ني الجزائر جدوب_قسطيطيتة لاد 


11 


الاطلس 2 #فلاه 
مل مال مكل بنية الغرب © بين الصحراء © الاطلسي 
والحر المتوسط ٠.‏ 


الموحدو ن هعمقطمسلف 


سلالة بربربة جاءت بعد «المرابطون» وحكمت المغرب ونصف 
اسيانيا من عام ١1851‏ حتى ٠ ١511‏ 


ابن غنية 8[إتصقطة «نا1آ 


نظم ثورات عديدة في المغرب الاوسط ابان حكم «المو حد بن6. 


المأمون تتاهصتوكة اك 


سلطان حمادي 7 


أبن تومرت» 1011265 1602 


مصلح ديني أطلق على نفه لقب «المهدي» واس امبراطورية 
الموحدين ومات عام (١١.‏ . 


14 


بن ناشفين ‏ ساتعطوه؟ مم1 


خليفة :. با 2 ٍ د 5 
خليفة ابن #اسين في ادارة امبراطورية «الرابطين» , 


ؤزمة بئي حماد 80تتتصوظ أدء8 و26 ووزويجر 


اول عاصمة للحماديين تقع على حافة المرتفمات المشرفة ءا 
هوب «الهودنا» . 


قتامة 8طن2واع12 


قبيلة كبيلية كانت وسيلة الفاطميين في التوسع . 


مفراوة 8تامفق17طم32 

قبيلة زينيتية في الفرب المغربي ٠‏ 
بي عفران ع1 1صء8 

قبيلة زينيتية في الغرب المغربي ٠‏ 
يو “تخطاعةق 

اول عاصمة للزيدبين وتقع ند التقاء السهوب بالتل عل 


15 


منفذك ودبان «اسم » و «شليف» . 


سيحلماسة مح 510 


واحة صحراوية كانت احدى نهايات طرق الذهب ٠‏ 


ابن طفيل 811" 102 


طبيب وفيلسوف عربي . ولد في اسبانيا في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر » ومات في مراكش عام 1١1١85‏ . كان طبيب 


ابن خلدون 101 ندط٠ط1‏ 


مؤرخ مشثهور . ولد عام ١775١‏ في تونس » ومات في 
القاهرة عام ١1.1‏ . اشهر مؤّلفاته «كتاب العير» الذى بتحدث 
فيه عن تاريخ ما قبل الاسلام وعن الامبراطوريات الاسلامية في 
المغرب وعن تاريخ البربر . 


كاهنة ودع طع1 


0 اه ٍ. اده - رب‎ ١ 
سمها الحقيقي «دذبهيه) كانت تحكم كميلة حراوه في الاوراس‎ 


في العرن السا 1 ع - . إلى ب 
ن السابع تصدت لدخول الجيوش العربية الاسلا : 
هرمت عام 114 . ام مية لكلو 


حنج حورا 


1101100 اردان‎ ١ 


ع أسسلها «عقسة» عام 31 


وأصبحت عاصمة الاغالة 
عام 4٠‏ ء : 


الخوادج 1112015 

شيعة اسلامية صارمة قامت في جنوب نهر الفرات ولعبت 
رورا هاما في المغرب ابان النزاع على السلطة مع الاموبين . 
الهدية 102 

أسسلها المهدي عميدك الله عام 5 مكان مدئنة فينيقية قدممة» 
تاركين ‏ 181")1185 


سلالة رومانية حكمت روما قشل «الجمهورية» . 


الئل ع1 


منطقة جبلية في المغرب تمتد على طول المتوسه 
شاطىء يسمى «الاحل» . 


وبفصلها عنه 


١١ 


في القرن الحادي اكار علىى بد 


مدئة قدئمة أعيد بناؤ ها 
الزئاتيين وكانت احدى عواصم 


٠. الوسطى‎ 


ته قع راع 
كان اسمها كارتنا في المهد الروماني ؛ وتقع على ساحل 


ابن رستم 1080521 101 


لسر 9 111 

كان تعمل سقا 6 وهر احد قادة المصيان الخارجي الذى بدا 
عام ,975 . 1 
ابو يزيد 73214 امام 


لفبه «الرجل ذو الحمار» قاد عصيانا خارجيا صد الفاطميين» 
هزم وفتل عام /ا111 . 


١٠٠١ 


نيه 


ظ افر ديسا ناويد 11 
رنصادة في شرت امغرب» تشسمل توئس ااسالية , 
ايو كرة ازيل زاوزاطل 
زعم احدى الأدوءلات التارجيدة في ال معرب الاوسط . وتقع 


إاءقور ‏ «ناتصداط 1ك[ 


خَليمَة بو لو جيسن في السلالة الزريدية . 


هودنا مد 1] 


”5 ٍ الس ائر ١!‏ /' 
5000 مؤلف من الهضاب العليا في الجزائر سق 


الماسيين . وفي مسايى العادي 0 سايم الخليفية 


الحفصيون 211 
, عع هقة اقيق 1 ا 0# 

لل بيرية في القوب حكمت مشرق اللاد من 1158 حي 
ولاه! . سميت نسشية: الى الشيخ ابو فون عمرن» ابعال ليسي 
عهد عبد المؤمن . 
فمفنم 4 ننه ا 

واحة صحراوية على الحدود الجزائرية المغربية قرب وادي 
زوزفانه . 
الادريسي.ون 1110 

(يم/! ‏ 185) . سلالة حكمت غرب المغفرب في الفتره التي 
حكم الاغالبة فيها الشرق . 
يفموراسان ‏ 058882ن10!ام ولا 

مؤسس اللالة الزيانية في تلمسان . مات عام ١585‏ . اعلن 


دفه خليفة في تلمسان عام ١511‏ . 


الففهال 5ع2081خ؟ 


شعب جرماني تمركز بين الاودر والفستول ثم انتشر في 


١٠١5 


جنوب اوروبا وفي الغراب ٠‏ 


صور باخام 


مدينة فينيقية جنوبية » بنيث اوقل جريرة في البدهر الاوسهك 
قريبة من الشاطىم ٠‏ 
توئس علص" 

اسست قبل قرطاجة بكثير © ويعود الفضل في شهرتها الى 
اللالة الحفصية التي اتخذتنها عاصمة لها . 
تو غو رت نامع عنا0 1 
«انغرغر» مع «وادي ميا») . 
الاصنام سقلقة 41 


1 2 اق 
كان اسمها «كاستلوم تنحيتانوم» في الفهد الروماني وتهم 
على الضفة اليسرى للشليف ٠‏ 


اوارغلا واهعةبا0 


واحة صحراوية ٠‏ 


فشنقا 6 اط 


يه هه مم 


منطقة ممتدة على لول ساحل البحر المتوسط على الشساطىه 
السورى من راس الناقورة جنوبا وحتى مصب العاصي شمالا . 


الحماديون 1111 


سلالة بربرية في المغرب متفرعة عن الزريديين في تونس . 


فاس ع1 
«الريف» و«الاطلس» وهي واحدة من كبرى مدن المفرب الاسلامي. 
الفاطميون 0 نسناع"1 


سلالة مفربيه نشات في القرن العاشر على بقابا الاغاالة 
والادارسة ٠‏ 


شليف غناعط© 
اول نهر في الجزائر (../ كلم) » ينبع من الهضاب المليا 
ويجري من الغفرب الى الشرق بين «الدامرة» في ااشمفسال 


و«الابارستيسية في الجنوب »؛ ويصب في البحر المتوسط قرب 
مستقاني» .. 


١. 


لاطا جية معرة ةا 


عانت ننانفس روما لم اصبجحك مسستعورة لها رلكم فسسسك 


الفار 1 الك ااي الخم في المفرنني في معدل ايم لى امسي غاى ماطاىء 


عمف الله نلوالة لأقنان) 


1 ملالة الخلفاء الفاطميين في المغرب وفضي . زاف عام 
كم وتوفي عام ]11 في الهدية ٠‏ 


وهضران 1"0() 
ناسست في القرن العاشر على بد البحارة الاندلوسيين © وتقع 
دحيحل اول 1٠‏ 


اسمها الروماني ايغافايس » تقع على مرف «كبيليا» . 


كوالو 0116© 


مر فا للقسطن؛طينة ؛ كان قرتاده القرطاجي ون والرومان ١‏ 
وسدر مناه الغلين القادم من الغابات الغنية المجاورة 8 


١6١7 


روما 1100 


عاصمة الامبراطلورية الرومانية وتقع على ضفتي «التيفر» . 


سستهوى سيفم 0ن 56 6لاأامءت 


امبراطور روماني ولد في «لبتيس مافغنا» في المغرب وتوفي 


صقلية ©اءز5 
لعسيو 5601 

نهر في المغرب الشمالي . 
تفنة 18 


نهر في المغرب الشمالي بنتهي في منطقة وهران . 


طارق ابن زياد 2121 ص1 علزمو"]1 


0257 ١ لم‎ 


ابع وتوفي حوالي عام ."7 , 


ب ءانا 


مدئة في الهضاب العليا الوهرانية . اسمها الروماني 
تتغارسيا») و هي اول عاصمة في المغفرب الاوسط الاسلامسي 


لمر 7 انآ 


خليفة فاطمي ولد في امهدية عام 411 وتوفي في الذاهرة 
م الاا . 


لشيسة ناديلا للق 


اسم اطلق على جماعة الخليفة علي بن ابي طالب الذي اعتبر 


ول ابي بكر وعمر وعِكمان. الى الخلافة امر غير شرعي واختلف 
! ذلك مع «السنة» . 


افون 112802 
ودع بلطتهسا 


٠١ 


ابن وشد 4 نط1 
فيلسوف شهي ولد عام 1١١53‏ في قرطبة وتوفي عام مور 


بولوجين صساجعع0 501 


حماد بن بو لو حين ) مو سس السلا لك البربربة الحمادية ٠‏ 


المرااطون 1210:85106ه2 
دد.٠١‏ حتى ١١19‏ . 
فسيلا الاك 
علئيئة القع في شيك الجزاان. : 
وليب دانلا تايا 


مؤرخ يوناني ولد في «ميغالوبوليس» في «اركاديا» حوالي 


١٠٠ 


ور طاجي (بوني) #لاوتصط 


معماق بعرطاجة . 


الرد بنية 110 


سلااق بن الامراء الذين تغلبوا على «المرابطين» وحكموا المغفرب 
من عام ١53115‏ حتى ١06.‏ . 


ستفانسم 1111 


مدئة في شرق وهران » كانت ني القرون الوسطى مدينة 
تجار بة مزدهرهة صع ضاحيتيها «تيفددت»6 و«مازاغران» ٠.‏ 


المالكية 00 ل انان 


ني «المدنة» ما 16ل) ٠‏ 


مولويا 78نام150:1 

«الاطلس» ويروي 
0 نهر فى الغرب الشمالي ينبع من وسها 
سهل «اغناد» ونتهي شرف «مليلا» ٠‏ 


"1 


١1١ 


قرا - ا 


المهسب 


. 0 


ب المغرب في مرحلة ما قبل الاسلام 
ر الدولة » الاستعمار الروماني و١اقاومة‏ اللوميدية 
ظهور الممالك البربرنة 

انهيار الممالك البريرنئة 

طبيعة الاستعمار الروماني 

مقاومة الاستمفاز ١‏ 

ملاحلات هامغية 

ماج المغرب الاوسط بالامة الاسلامية 
دستور الامة والامبراطوربة في الاسلام 
المغرب الاوسط فى نهابة القرن الابع 
مراحل الاندماج 

اشكال الاندماج 

عوامء. 


رحدل 


تعاقب التشكيلات المجتمعية في المفرب 7 
محور الوسعل 0 
محور الشرق 5 
الدولة الزيرية 5 
محور الغرب 1 
المملكة الوديدية 7 

الدولة وااجتمع في المغرب الاوسط 1 
التجارة القملية ©» الاسلام 7 
الحركة الدائرية للدولة 6 

أزمة القرن الرابع عشر ام 
كيف نفهم هذا الانحطاط 5( 

أسماء الاعلام والامائن والتعريف ببعض المصطلحات الواردة 
في الكتاب 44 
الشيرس 1 


١1 


